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عبدات الاسدي 





الفصل الأوّل: بحوث تمهيديّة 


المبحث الأول: تعريف الغناء لغةَ و اصطلاحاً 


تعريف الغناء فى اللغة 2770 
تعر يف الغناء في الاصطلاح ا ل 
مناقشة تعريف الشيخ الأنصاري 0 
السيّد الخوئي يطابق مقالة الشيخ الأنصاري 00000 
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الجمع بين كلامي الشيخين الأنصاري والكاشاني 11000 


المعيار فى تعريف الغناء 0030000 ز ز زا 200 


نظرتنا فى تعريف الغناء الب 1 عات جمد عن نميو و و بو اج 


المبحث الثاني: تعريف المعازف (الموسيقى) وبيان حكمها 


تعريف المعازف في اللغة 00 
تعريف المعازف والموسيقى في الاصطلاح 0000 
مفهوم الغناء مغاير لمعنى الموسيقى مونو دمش» الوبق قرع وار مواد دوج ا 
حكم آلات المعازف والموسيقى في الفقه الشيعي 000 
رأف الهو على الخافش مسن 01020 
زاى اكد غلة اميا ل ا لسري 


رأي السيّد كاظم الحائري 0 


حكم آلات المعازف والموسيقى في الفقه السني 0 


المعيار والملاك في اللهو ب 00000 
الجهة الثانية: أقسام اللهو ...................... 000 
الجهة الثالثة: حكم اللهو ........................ 0 


فهرست المحتويات 0 


النوع الأوّل: الآلات المعدّة للعب كالمزمار و المعازف ك0 
الروايات الناهية عنه اا 

النوع الثاني: اللعب بغير آلات اللهو ولكنّها تصدّ عن ذكر الله يي 
النوع الثالث: اللعب بالأشياء المباحة 100001 
النتيجة النهائيّة لا الل ا ام ا 0 
المبحث الرابع: هل الغناء من مقولة الكلام أو الكيف؟ (الصوت الملحن) لذ 
مقولة الصوت لطا ا م ا 611 
مقولة الكلام ل 0 
رأف الشتد العوئق سس ا وب ابم لي انه 
متا قش السكد الحوتي عي ب ب الي ل يويانة 
الثمرة بين القولين ا 0 0 0 0 
خلاصة ونتيجة ا ب00000001 0 0 0 اا 0 

الفصل الثانى: حرمة الغناء بقول مطلق 

المبحث الأول: أقوال علماء الفريقين فى حرمة الغناء ا 0000 
أقوال فقهاء الاماميّة. م 
أقوال علماء أهل السنّة 0 
.١‏ أبوحنيفة النعمان بن ثابت(ت/ ١6١ه)‏ ا ا 

". الامام مالك بن أنس(ت/ 10/94١ه)‏ 000 000 

". محمّد بن إدريس الشافعي(ت/ 5 ١٠ه)‏ 011 00001011 

4. إبراهيم ابن المنذر(ات/ 7177ه) 1 
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قب امد بن تيل ك7 اها 0 
.١‏ أبو عمرو بن الصلاح (ت/ 147ه) 2000 
/. محمد بن أحمد القرطبي (ت / ١/117ه)‏ 0 
. بدر الدين العيني (ت / 8608ه) 00 
4. شهاب الدين محمود الآلوسي(ت / ١7١١ه)‏ 0 
المبحث الثاني: الاستدلال على القول بالحرمة 56 


الدليل الأوّل: الآيات القرانيّة ل 


محمّد بن الحسن الطوسي (ت/١13ه)‏ 02ظ 
الفضل بن الحسن الطبرسي (ت //4 مه) 2 


الرقك محس سني فل ال اتا 500 
أقوال مفسّري أهل السنّة ف سي ل 
محمّد بن جرير الطبري(ت / ١٠5ه)‏ 1000 
الحسين بن مسعود البغوي (ت/ ١٠5ه)‏ ا 
محمّد بن عمر الفخر الرازي (ت/ 7٠1ه)‏ 0 
جلالالدين السيوطي (ت/ ١١1ه)‏ 0 
دلالة الآية على التحريم 000000 


دراسة ومناقشة الدلالة 5 


فهرست المحتويات 0 


أوَلاً: آراء المفسّرين مختلفة في قول الزور امس مام د 178 
نانا:تماهتة الفناء لبست قول الروق ا ا لد د 
الثاً: مجموع هذه التفاسير تشير إلى الزور المنهئّ عنه مه ا 

". الآية الثانية 1 
أقوال مفسّرى الإماميّة 11111 1 0 
علىّ بن إبراهيم القمّي (ت/ 8374ه) اا 0 
الفضل بن الحسن الطبرسي (ت/48ده) 00 
احدة تسق ليطن لكا ننائى لاه ال 
السيد محمد حسين الطباطبائي(ت/ ؟1ه) م10١‏ 
أقوال مفسّري أهل السنّة امسوم م سعد ام ما وي 1 
أحمد بن محمّد بن إبراهيم الثعلبي(ت/ /اؤه) م م 
محمّد بن عمر الفخر الرازي(ات/ 107ه) 00 
جلال الدين السيوطي(ت/ ١١1ه)‏ ا 
شهابالدين محمود الالوسي(ت/ ١٠٠١١ه)‏ عو و 710 
على بن محمّد الشوكاني(ت/00١١ه)‏ يا 
دلالة الآية على التحريم ل 2 
دراسة ومناقشة الدلالة تنج نباي وا وج ل تنج اله عد م ملاسو سروم مع مه 2 
". الاية الثالثة ا ل 1 
أقوال مفسّري الإماميّة ا 10 
محمد بن الحسن الطوسي(ت/ 170ه) 0 
الفضل بن الحسن الطبرسي. (ت/ غ4ىده) القن م سام ار 


الدليل الثانى: الروايات الدالّة على الحرمة عند الفريقين 
حوية القناء قن بروانات الفدرسة العامة 


الطائفة الأولى: ما دلت على أَنْه داخل فى عنوان الزور 00 
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السيد محمّد حسين الطباطبائى. (ت/ 17ه) 20000 


أقوال مفسّري أهل السنّة ا 000 


محمّد بن عبد الله بن العربى(ت/ 17ه0ه) اف م 


متحقد يخس النخر الرازي ل 
جلالالدين السيوطي. (ت /7١11ه)‏ 520000 


دلالة الآية على الحرمة ا 


دراسة ومتافقفة الاستد لال .د 0000 


الطائفة الثّائية: ما دلت على أنه داخل تحت عنوان لهو الحديث 


الطائفة الثّالئة: ما دلت على النهي عنه واشمئزاز أئمّة الدين منه. 
الظائفة الرايفة :ما قل على أن أجر المقنتة سحت -00000 
الطائفة الخامسة: ما دلت على حرمة استماعه 0 
الطائفة السادسة: ما دلت على حرمة التّغني في قراءة القرآن .... 


ما دل على وضوح حرمته بين الناس 100 
ما دل على نزول البلاء على بيوت الغناء 1 111111111 
مفاد هذه الطوائف من الروايات 12121 


نحومة الققاد قن :ووايات اهل السند 


فهرست المحتويات 


.١‏ حديث البخارى من المعلّقات لا من المسندات اا ا 


؟. آية الاشتراء فيها قيد وصفة هي التي توجب الضلال 0 


؛. حديث الجارية أجنبي عن مفاد التحريم 0 

ه. صوت المرأة ليس عورة بل الخضوع بالقول هو العورة ... 

ابن القيّم الجوزيّة يحرّم الغناء بي ب 

الدليل الثالث على الحرمة: الإجماع 0 
الدليل الرابع على الحرمة: العقل 0 


المبحث الثالث: فلسفة تحريم الغناء ا 000 
أل فنا الأخلاق وتتعهها ا ا 
ثانياً: قسوة القلب والابتعاد عن ذكر الله تعالى 270000 
الثاً: ينقص الحياء ويهدم المروءة ل 0 


زآنعا: غياب معنى القدوة في المجتمع الإسلامي ل 


الفصل الثالث: التفصيل فى الغناء 


المبحث الأول: أقوال علماء الفريقين [ 1[ ز[زذز[ز ز[ز ز[ز ز ز 11 


أقوال علماء الاماميّة 


الشيخ محسن الكاشانى 100000000 1 1 271#”7171#01 
حبيبالله الشريف الكاشاني لظ 


السيّد علي الخامنئي (معاصر) 01000 


0 
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القن تعس حهين فضا اللة:(تعاضر) اناده اسيل 
الشيخ محمد المؤمن (معاصر) لح سس ماحد لطم روسل يا 
أقوال علماء أهل السنة ل 
ابن حزم الظاهري 0 
محمد الغزالي مج لاجرو اسسوا جد احج اوس بج سوسا 
عوارض تقلْب الغناء من الاباحة إلى الحرمة 0 
محمود شلتوت (شيخ الجامع الأزهر) ل 
يمد عسازة (معاضر) 00000000 
الشيخ يوسف القرضاوي (معاصر) ا 
المبحث الثاني: الاستدلال على القول بالتفصيل ومناقشته اوم سو يو ا 
الدليل الأوّل: اية الاشتراء تفصّل في الغناء من خلال فهم الروايات لها م١‏ 
البح التتدى 000101 ا 
محمد بن حمزة البطائني بين الموتّقين والمضعّفين 398 000 0 00000 
وقفة مع السيّد الخوئي يي ل 
قاعدة المشايخ الثلاثئة أو أصحاب الإجماع «لايروون إِلّا عن ثقة 100 
المدرك والداعي لهذه القاعدة ومناقشته 01 
الدليل الثاني: الروايات الدالّة على القول بالتفصيل والإباحة م 1 
المختار عدم وثاقة البطائني 0 
بناقفة البين المرتضن تج سوسس يوه اس طحا اا سس ا 
الدليل الثالث: أصالة البراءة ع ا يي ا 
١١‏ 


فهرست المحتويات 0 


المبحث الثالث: أدلّة الفيض الكاشانى ومناقشتها لواح اع ل ا 
مناقشة السيد الخوئى ايا ‏ ا 00ا 00 


الفصل الرابع: مباحث ختامية فى الغناء 


المبحث الأول: مستثنيات الغناء 21 
مناقشة الاستثناءات على مبنى السيّد الخوئي ا 1 001111 
الغناء صوت,. والمضمون والمحتوى هو المعيار فيه . 
المبحث الثاني: الغناء ونظرة الطب إليه 01000 
الغناء و مرض الأعصاب...................... 550 
الغناء والصداع ل بي 


الغناء وفقدان الارادة النفسيّة 2000 


فتاوى فقهاء اللجنة الدائمة للبحوث العلميّة والافتاء 


السؤال الأوّل من الفتوى رقم »١5٠٠١«‏ 0 
السؤال السادس من الفتوى رقم (81/87) 06 
السؤال الخامس من الفتوى رقم (777]) 0 
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المقدمة 


الحمدلله رب العالمين والصلاة و السلام على أشرف المرسلين محمّد 
وله الطتبين الطاهريق: وفحية المتحبين: وعد : 

الغِناعٌ من المسائل التي نرى من المناسب الكتابةً فيها. وأن نبيّن 
فحوّى هذه المسألة. فهي جديرة بالبحث؛ لأنها مبهمةٌ عند كثير من 
الشباب المُسلِم. وكذلك هى من المسائل الخلافيّة عند المذاهب 
الإسلاميّة. والأهمّ من 000 هو أَنْنا نعيش في عصر انتشر فيه الفناء 
بصورة ملفتةٍ للنظر بحيث أصبح لشريحة من المجتمعات جزءاً مهمّاً من 
حياتهم؛ بل لعلّه عند البعض يشكّل كلّ حياتهم. ونرى أغلبٌ الناس قد 
اعبرايت قلوبهم وله به. وحبّاً له. 

واليوم أصبع التلفارُ والفضائيات والشبكة العنكبوتيّة (الانترنيت) 
الوسيلة الأكثرر شيوعاً في جذب الشباب المسلّم ولا يخلو بيت من هذه 
الوسيلة؛ لأنْها النافذة المفتوحة على العالم. ومن خلالها نرى الغناء 
والموسيقى تصدح صباحاً ومساءً. بل نجد أنّ هناك قنوات فضائيّة قد 
خصّصت لهذا الغرض. وبشكل فاضح تجاوزت فيها حدود الأدب والعفة 
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والذوق الإكناتيجؤائل الاتدا شي العدك تعد جنا ره عه بويد 
هذه الأمور التى تعكس عدم الخلق والانحلال غير المسؤول وغير 
المنضبط. مع أنّ الفطرة السليمة السويّة تتناغم مع كمال الإنسان من 
خلال توازنه وخلقه واديه. 

وأيضاً نجد أنّ الغناء أصبح مهنةٌ تمتهن. ووسيلة لكسب العيش من 
خلال البيع والشراء له. 

لذا كان من الواجب بيان ماهثة هذه المقزدة (الغناء)ء وإلقاء الضوء 
عليها؛ لكشف جوانبها المختلفة. فقد اختلف العلماء في هذه المسألة 
على نحوين: 

منهم: من قال بالتحريم مطلقاً. سواء اشتمل على المحرّم أم لاء فهو 
بنفسه وذاته حرام. 

وصوو دن نان قشمد زب بو ا تعد وا نيالم عل قيال متي كان 
لم يتضمّن شيئاً من ذلك جاز. 

فقالوا: إن الغناء من الظواهر الإنساتيّة التي تشترك فيها كل الأمم. 
فكلّ أمّة من الأمم لها غناء يناسبها شعوريّاً ووطنيّا. وهذا من خصائص 
الطبائع البشريّة. فالإنسان له حواس كثيرة, كلّ حاسّة لها ما تفرغ فيه. 
فالعين تستملح المناظر الخلابة التي تدل على العالق وز الآذن تلد 
بالأصوات الطيّبة. وتكره وتنفر من الأصوات القبيحة. 

فإذا استمع المرء إلى صوتٍ يذكر حقَّاً من الحقوق. و أدباً من 
الآداب. وخالٍ من كل ما حرّم على المسلم, فزاد المسلم في إيمانه. وزاد 
وقاره وهاء قل قما عن سك ف كل ذلك ْ 
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أمَا إذا استمع إلى صوتٍ يذكر ما لا ينبغي للمؤمن أن يذكره أو 
يستمع إليه. أو صحب سماعه لهذا الصوت استعمال ما نهى عنه 
الرسولية كاستعمال المعازفء فج هذا الصوت على المؤمن استحسان 
ما كان يستقبحه. ونقص عقله في البهاء. وذهت خياق ةو قلت مروءاتة: 
لضان ف بعري سماجه [ الصوت. 

والحاصل من كلماتهم: أنّ سماع الغناء المشتمل على ذكر الأخلاق 
السامية, والمُثل الرائعة في الإسلام الخالي من أدوات العزفء السالم من 
فحش الحديث. لا حرج فيه. 

أمّا سماع الغناء المصحوب بآلات المعازف. المشحون بكلّ ذكر لما 
فيك اغنام ديك عن حت النساك وجداليزة وعقنين فطاندن :قنك 
في حرمة هذا السماع. 

ومن ثم رنّبوا النتيجة على هذا القول مدّعين أن 00 
الإباحة؛ لقوله تعالى: ههُوَ الَّذِى خَلَقَ لَكُمْ ما فى الأرض جَمِيعلَه'. و 
ل 
فإذا لم يرد نصّء ولا إجماع. أو ورد نص صر يح غير صحيح. أو صحيح 
غير صريح بتحريم شيء من الأشياء. لم يؤنّر ذلك في حليّنه. وبقي في 
داز العفو اله المع 

قال تعالى: لوَقَدْ فَصَّلَّ لَكُمْ ما حَدَّمَ عَلَيكُمْ إلا ما آَضْطْرِرْتُمْ إلَيبه '. 


08 البقرة:‎ ١ 
06 و الأنعام:‎ 
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ولأهمّيّة هذا الموضوع. وما قيل فيه لابدٌ أن نطرحَ تلك الأقوال على 
بساط البحث, ونناقشها بموضوعيّة وعلميّة؛ لتّرى حكم الشريعة التي لم 
تخل واقعةٌ عندها من حكم. 


سبب اختيار البحث 

إنّ سبب اختياري البحث في هذه المسألة هو أَنْها محل ابتلاء لكثير 
فو الناسء لخنيما الطيقة القائةا متهاء اضف إلى ذلكنيان الغناء أصبح 
مهنة تمتهن, وأصبح الناس يتأجرون بهده الأغاني في الأسواق, لاسيّما 
الأغاني المبتذلة, والتي تنافي الحشمة والذوقء فهل غاب الشرع عن 
هؤلاء؟ ولماذا هذا التهافت على الغناء بهذه الصورة الملفتة للنظر؟ 

لدااجاء هذا البعق ككف مافقه ده المنمودة ووراستها يشكنل 
تفصيلي, وبيان رأي الفقهاء من كلا المدرستين بشكل واضح لا لبس فيه 
ولا غموض. وإعطاء الحكم الشرعي له. 


ضرورة البحث وأهدافه 

تكمن ضرورة البحث وأهدافه بالنقاط التالية: 

.١‏ إعطاء فكرةٍ عن الغناء. وأَنْه قد اختلف في حكمه الفقهاء. فهناك 
من حرّمه بصورة مطلقة. وهناك من فصّل وأباح, وهذه الأنظار الفقهيّة 
تنصبٌ على مافهمه الفقيه من النصوص الشرعيّة. فهناك من تقيّد بالنصّء 
ورا أن العقاء شر ته ذاقةء لكترة الروايات الناهة عنة ننه وليسن 


لعارضٍ يَعرض عليه. وهناك من رأى أنّ الغناء إنْما يحرم لعارضء وهو 
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ما يكتنفه من أمور خارجيّة تحيط به. فتّحوّل المباحَ إلى المحرّم, 
فالأصل هو الإباحة. 

". بيان الحقّ من هذه الأقوال. فالحرمة التي يقول بها الفقهاء 
(رضوان الله عليهم) ناظرةٌ إلى ما يترتّب عليه من مفاسد أخلاقيّة 
واجتماعيّة. 

؟. وهذا لا يعني أنّ كلّ غناء حرام؛ بل أنّ الحرام ينضّب على ما 
فك القرفة وتقول: انها غناك فعلا. 

أت الغتاءنتهو ونث يوهكا الضورك :قن با عد لونا ثاقفا بول قعة 
معنويّة, فالمدار على ما يحتويه هذا الكلام من مضمونٍ ومحتوىئ. فقد 
يكون نزيهاً وبريئاً. وقد يكون عكساً فلابرٌ من تحديد وتشخيص 
الموضوع ثم بيان الحكم له. 

ه. هناك من خلط بين مفهومي الغناء والموسيقى فقد يشتركان في 
إصدار الصوت. ولكن الموسيقى والمعازف تغاير معنى الغناء. فالموسيقى 
علم له ضوابطه وأحكامه. وأصبح اليوم من الظواهر والفنون الإنسانيّة, 
فبعض أنواع هذا الفنّ محلّل, وبعص أنواعه حرم فالمحلّل منه يجوز 
الاستماع له. والمحرّم منه لا يجوز الاستماع له'. كما سيان جات 

". والهدف اانا من هذا العف الد عي حان الاشماة المرين 
أن يلتزم بخط الشريعة. ويحتاط في هذا الحكم؛ لأنّ الروايات الكثيرة 


.١‏ السيستانى. على. ذقّه للمغترين. ص 0-7١١‏ ؟377. 
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والمستفيضة - والتي لعلّها وصلت إلى التواتر الإجمالي - قد نَهت عنه 
وحلوامته: 


سجّل أمورك في الدنيا لخالقها وعج لأخراك فالدنيا إلى فند 


منهجنا في البحث 

أمّا المنهج المتّبع في هذا البحث. فهو المنهج الاستقرائي التحليلي, 
والمنهج الاستدلالي؛ إذا استقصينا واستقرأنا الموارد التي تكلّمت حول 
الغداء:وققننا الآياقة والووايانة القائلة بالحرفة او التفضيل أو الاباشة؛ 
آخذين بنظر الاعتبار أقوال العلماء التي تبنت هذه الرؤى. وكذلك سلطنا 
الضوءَ على التفاسير التي كشفت ما يحويه النصّء وما يؤمن به المفسّر 
من خلال رؤيته التفسيريّة. ومدى تعاطيه لهذه المفردة. [ 

ثم ناقشنا هذه الأقوال وفق الأسس والمعايير العلميّة والموضوعيّة, 
واستنتجنا واستخلصنا في نهاية الأمر الحكم الشرعي للغناء الذي يتواءم 
ويتلاءم مع معطيات الشريعة الإسلاميّة السمحاء. 


جديد البحث 

حسب تتبّعي لهذا الموضوع. فإنّ الغناء قد ذكره الفقهاء في بحوث 
ضمنيّة واستطراديّة فى المكاسب المحرّمة. ولم نجد من أفرد له بحثاً 
مستقلاً وخاصّاً. أضف إلى ذلك: لم تهنّم هذه البحوث يآراء المدرسة 
السنّيّة كيف تعاملوا معه؟ وما هي أحكامهم عليه؟ فجلّ أبحاث مدرستنا 
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الشيعيّة لاسيما في هذه المسألة مقتضرة على :بيان اراء علماتنا فقط: 

وكذلك الأمر ينسحب على المدرسة الأخرى. ولعلّ أَوّل من طرح 
هذه المسألة هو ابن حزم الظاهريء وتبعه الغزالي والشيخ شلتوت ولكن 
بصورة مقتضبة فى كتابه الفتاوىء وكذلك الدكتور محمّد عمارة في كتابه 
الاخناء و الموسيقى حلاك ام حرام. والأخير لم تكن أبحاثه موتّقة بالأدلة 
والشواهد الكافية. لمعالجتها بشكل وافي. وجل كلماته يغلب عليها 
السبك الأدبي, الذي يفتقد إلى الطرح العلمي الرصين والمونّق. 

وكذلك طرحت هذه المفردة على لسان الشيخ القرضاوي في كتابه 
للاسلام وللفئ: ولكنّه اقتصر على وجهة نظر مدرسته فقط. أضف إلى 
ذلك: كان. البحث مختصراً ولم تطرح آراء جميع الفقهاء. سواء 
المعارض أو الموافق بشكل مفصّل, وكيفيّة استدلالهم. لاسيما ابن حزم 
الظاهري والشوكاني وابن القيّم الجوزيّة وغيرهم من كبار هذه المدرسة, 
ولكنّنا نجده تبنّى وجهة النظر الغزاليّة. فنسج على 'متوالهةوتبتن اراءةة 
ولم نجد جديدا في طرحه. 

فجاء هذا البحث ليدمج 0" كلا المدرستينء وبيان فقهائهم في هذه 
المسألة المهمّة. لكي يكون البحث أكثر ثراءً ونفعاً. 


خطة البحث 

اتجنلك خطه البحث على أريفة فضو وهى الال 

الفصل الأوّل: احتوى على بحوث تمهيديّة. كمدخل للولوج إلى صلب 
البحث فتضمن: 
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اريت القاء فايطا كا 

". تعريف المعازف أو الموسيقى في اللغة والاصطلاحء وبيان 
حكمها. 

'". معنى اللهو وحكمه. 

؟. هل الغناء من مقولة الكلام أو الكيف؟ 

الفصل الثاني: حرمة الغناء بقول مطلقء واشتمل على: 

.١‏ أقوال علماء الفريقين في حرمة الغناء. 

؟. الاستدلال على القول بالحرمة. 

#اتال'يات القراقه الذاله.علئ' الحرمة: 

5. آراء مفسّري الفريقين. 

ف الوواياك الذاله على الحرمة عند الفر يميق 

1. الإجماع. 

. العقل. 

الفصل الثالث: التفصيل في الغناء. واحتوى على: 

١.-أقوال‏ غلماء القريقين. 

؟. الاستدلال على القول بتفصيل الغناء. 

". اية الاشتراء تفصّل في الغناء. 

4. الروايات الدالّة على القول بالتفصيل. 

ه. أصالة البراءة. 

5. الإطلاقات. 

/. أدلّة الفيض الكاشاني ومناقشته. 
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الفصل الرابع: بحوث ختاميّة في فسالة الغناء وتضمن: 

١‏ مستتنيات الغناء ومناقشتها: 

". الغناء ونظرة الطب إليه. 

. فتاوى الفقهاء في الغناء. 

غ. خاتمة البحث. 

أسأل الله تعالى أن يسدّدنا للصواب, وأن يأخذ بأيدينا لما فيه الخير 
والصلاح؛ نه سميع مجيب. 


* المبحث الأوّل: تعريف الغناء لغةَ واصطلاحاً 


* الميحث الثاني: تعريف المعازف (الموسيقى) ويبان حكمها 
* الميحث الثالث : معنى اللهو وحكمه 


* المبحث الرابع : هل الغناء من مقولة الكلام أو الكيفيّة؟ 





المبحث الأوّل: 
تعريف الغناء لغة و اصطلاحاً 


تعريف الغناء في اللغة 

اختلفت عبارات اللغويّين على وجوه كثيرة نذكر منها مايلي: 

.١‏ الجوهري. إسماعيل بن حمّاد (ت/ 97ه). قال: «والغناء بالكسر 
من السماع. وقد فُسرّ السماع بالغناء ‏ قال: ‏ وكلٌ ما التذّته الأذن من صوت 
حسن سماع. تقول: باتوا في لهو و سماع»'. 

ابو الحسين احمدين فارس بن ذكريا (ك ةع قال:زالغناء 
من الصوت. والأغنية اللون من الغناء»'. 

“". ابن منظور, محمّد بن مكرم (ت/ ١١لاه).‏ قال: «كل من رفع صوته 
ووالاه فصوته عند العرب غناء. و الغناء بالكسر من السماع. قال ابن الأعرابي: 
كانت العرب تتغنّي بالركباني» '. 

.١‏ الجوهري. إسماعيل بن حمّاد. تاج الاغة وصحاح العرية «غنى». 


31. ابوالسسن أ جمد بن فارس بن 3 مقاييس اللخة, «غنى». 
“. الأفريقي, ابن منظور. محمّد بن مكرم. شان اللعوب. «غنى». 
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والظاهر أنّ الموالاة هي بمعنى الاستمرار. لا بمعنى الترجيع المبتني 
على نحو من التقطيع في النفس. 

. الفيومي. أحمد بن محمد (ت/ ٠/الاه).‏ قال: «إِنّه مطلق 
الصوت» '. 

ه. الفيروز ابادي. محمّد بن يعقوب(ت / 7١8ه).‏ قال: «الغناء 
ككساء من الصوت ما طُرّب به»". ومثله في مججمع اللحررين. 

1. الشرتوني, سعيد الخوري(ت/ ١17١ه).‏ قال: «الغناء من الصوت 
ما طُرّب به. وقياسه الضمٌ؛ لأنّه صوت. وقال في الكذّات: الغناء بالضمّ والمدّ 
التغتّي. ولا يتحقق ذلك إِلَّا بكون الألحان من الشعر وانضمام التصفيق لها. فهو 
من أنواع اللعب» '. 

هذه تقريباً كلمات أهل اللغة وهي و إن اختلفت في عباراتها إلا أنْها 


تتّفق على معنى واحد و هو ان الغناء صوت مكيّف بكيفيّة معيّنة سّمها 


ما شئتَ من طرب أو ترجيع او لحن أو غيره. 


تعريف الغناء فى الاصطلاح 
لقد عفه الفقهاء بتعاريف متعدّدة منهم: 
١‏ محمد بن إدريس الشافعى. (ت / غ١‏ 6'هم)ء قال: «إنه تحسين 
.١‏ الفيومى. الحذ بن محمد بن على. مصباحم اللمشرء «غنى». 
3 الفيروزابادي. محمّد بن يعقوبء. القاموس المسحط, «غنى». 
1 الطريحى. فخرالدين بن محمد على مججمح الإمحر_منء «غنى )». 
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الصوت و تزيينه. وفي حديث «من لم يتغنٌ بالقران» معناه: تحسين القراءة و 
ترقيقها»'. 

". محمّد بن محمّد الغزالي. (ت/ 6٠١5ه).‏ قال: «إنه الصوت الطيّب 
الموزون المحرّك للقلب»". 

". المحقّق الأردبيلى. (ت/1917ه). قال: «إنّه يطلق على مدّ الصوت 
من غير طرب» '. 

وهذا التعريف واضح البطلان؛ لأنّ صفة الطرب قد تلازم مفهوم الغناء 
وقد لا تلازمه. وهدا بديهى. 

؛. الفيض الكاشاني. (ت/ ١9١٠ه).ء‏ قال: «هو الصوت المشتمل على 
لهو الكلام والمقترن بالملاهي : 

وأيضاً هذا التعريف يمكن مناقشته. فإنّنا نسأل: ما هو المقصود من 
الملاهي؟ فإن كانت هي الآلات الموسيقيّة. فيردّه أنّ الغناء يطلق على 
الصوت المطرب وإن لم ترافقه تلك الآلات. 

0. الشيخ مرتضى الأنصاري.(ات/ ١8١١ها).ء‏ قال: «وهو من مقولة 
الكيفيّة للأصوات. إن كان مساوياً للصوت اللهوى والباطل كما هو الأقوى فهو. 


وإن كان أعمّ وجب تقييده بما كان من هذا العنوان. كما أنه لو كان أخض وحب 


.5937 أبن الاثيره المبارك بن محمّد. اللهابة في عريب الحدرسك. ج 7 ص‎ ١ 
.511 الغزالي. محمّد بن محمّد. إحاء علوم الددينء ج ؟. ص‎ .3 

3 الأردبيلي. احقد بن محمّد. مجمع الفائدة والإلرعان. ج 4, ص 67. 

؛. الفيض الكاشاني. محمّدمحسن. الوانى. ج .١7/‏ ص .5١8‏ 
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التعدّي عنه إلى مطلق الصوت الخارج على وجه اللهو. وبالجملة. فالمحرّم هو ما 
كان من لحون أهل الفسوق والمعاصي التي ورد النهي عن قراءة القرآن بها. 
سواء كان مساوياً للغناء أو أعمٌ أو أخصّ»'. 

1. حبيب الله الشريف الكاشاني. (ت/ ٠71١ه).‏ قال: «إِنّ الغناء 
حقيقة عرفيّة في الصوت اللهوي بالمعنى الأعجّ. أي ما يتلهّى به من الأصوات, 
سواء كان بنفسه مجرّداً عن الاقتران بالآلات المحرّمة. أو بسبب اقترانه بشيء 
منها» '. 

. السيّد الخميني. (ت/ 1٠5‏ ١ه).ء‏ قال: «إنّه صوت الإنسان الذي له 
رقة وحسن ذاتي ولو في الجملة. وله شأنيّة الإطراب بتناسبه لمتعارف 
الناس» '. 

6. مكارم الشيرازي(معاصر). قال: «والذىي يمكن استفادته من مجموع 
كلمات فقهاء وأقوال أهل السنّة في هذا المجال. أنّ الغناء هو كلّ لحن وصوت 
يطرب. ويشتمل على اللهو والباطل. وبعبارة أوضح: الغناء هو الأصوات 
والألحان التي تناسب مجالس الفسق والفجور. وأهل المعصية والفساد. وبتعبير 
آخر: الغناء يقال للصوت الذي يحرّك القوى الشهوانيّة فى الإنسان بحيث يشعر 
الإنسان في تلك الحال بأنّه لو كان إلى جانب هذا الصوت خمر ومسكر وإباحة 
وفساد جنسي. لكان ذلك مناسباً جدّاًي '. 


.7510 ص‎ .١ الأنصاري. مرتضى. المكالسب المحرهة ج‎ .١ 
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الفصل الأوّل: بحوث تمهيديّة ‏ 60 ١‏ 


مناقشة تعريف الشيخ الأنصاري 

بعدما تقدّم من تعريف الشيخ الأنصاري للغناء حيث قيّده باللهو, ثمٌ 
ذكر لهذا اللهو أيضاً قيوداً. قال: «ثمّ إن اللهو يتحقّق بأمرين: أحدهما: قصد 
التلهّي وإن لم يكن لهواً. 

والثاني: كونه لهواً في نفسه عند المستمعين. وإن لم يقصد به التلهّي»'. 

وهذا غريب. فالشيخ الأنصاري نفسه عرّف الغناء بأنّه «الصوت 
الملهّي». فإذا لم يكن يقصده مع كونه ملتفتاً. فكيف يتحقّق خارجاً؟ 
قواء كان لهو "أو غيرنة: 

ثم إنّ النسبة بين كون الصوت لهوأ في نفسه وبين كونه لهواً عند 
المستمعين. عموم من وجه. فلا يَصْلح الثاني؛ لأن يكون تفسيراً للأوّل؛ 
لأنّ بينهما مباينة جزئيّة, ولو أراد اعتبارهما معاً وإناطة الحكم بمادّة 
الاجتماع, لوجب العطف بالواو الدالٌ عليه. كما أنه لو أراد إناطة الحكم 
بأحدهما ونكبء النظلته بازأت» بو الك عن هذا بين الأمون يلوق 

فقوله: إن اللهو يتحقّق بأمرين قرينة على عدمه. كما أنّ كفاية كونه 
لهوأ في نفسه عنده في الحرمة, قرينة على عدم الأوّل. ومع ذلك كله 
فلعلّه سهو من قلم الناسخ؛ لأنّ مثله من مثله بعيد. كما لا يخفى على من 
له قلب أو ألقى السمع و هو شهيد'. 


". الطهرانى. رسلاة فى الاخناءه. ص 5. 
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السيّد الخوئي يطابق مقالة الشيخ الأنصاري 

ثمّ إن السيّد الخوئي ذكر في مصباح الفقاحة كلاماً قد لا يبتعد كثيراً 
عن مقالة الشيخ الأنصاري, قال: «فكل صوت كان صوتاً لهويّاً ومعدوداً في 
الخارج من ألحان أهل الفسوق والمعاصي. فهو غناء محرّم. ومن أظهر 
مصاديقه الأغاني الشائعة بين الناس في الراديوات ونحوهاء وما لم يدخل في 
المعيار المذكور. فلا دليل على كونه غناءً فضلاً عن حرمته. والضابطة لحرمته 
نما تتحقق بأحد أمرين على سبيل مانعة الخلوٌ 

الأوّل: أن تكون الأصوات المتّصفة بصفة الغناء مقترنة بكلام لا يعدّ عند 
العقلاء إِلّا باطلاً؛ لعدم اشتماله على المعاني الصحيحة بحيث يكون لكل واحد 
من اللحن وبطلان المادّة مدخل في تحقّق معنى السماع والغناء. ومثاله الألفاظ 
المصوغة على هيئة خاصّة المشتملة على الأوزان والسجع والقافية, والمعاني 
المهيّجة للشهوة الباطلة والعشق الحيواني من دون أن تشتمل على غرض عقلائي. 
بل قد لاتكون كلماتها متناسبة. كما تداول ذلك كثيراً بين شبّان العصر وشابّاته. 

والثاني: يقترن بالتصفيق. وضرب الأوتار. وشرب الخمور. وهتك الناس. 


وعرها:هن الأمور المخامة. 


مناقشة السيّد الخوئي 
نقول: هدأ رجوع لمقالة الفيض الكاشاني ين حيث قال: «إنْ الغناء هو 


.5١١ ص‎ .١ الخوئي. أبوالقاسم. مصباح الفقاحة ج‎ .١ 
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الصوت المشتمل على لهو الكلام والمقترن بالملاهي»' والذي لم يرتضه 
السيّد الخوئي, إذن فقوله: «فكل صوت لهويّ ومعدود في الخارج من 
ألحان أهل الفسوق والمعاصي, فهو غناء» تصريح بكون الغناء صوت 
ولحو ناةوهة كلف مناه أيضا من | القاءصاةة اليس يونا كنا 
ساف 

وقوله: «بالاقتران بالتصفيق. وضرب الأوتار وشرب الخمور» يعني 
الأمور الخارجيّة. والتي كان الفيض الكاشاني نظره إليها. 


الجمع بين كلامي الشيخين الأنصاري والكاشاني 

وهناك من جمع بين ما قاله الشيخ الأنصاري وما طابقه من كلام 
السيّد الخوئي مع ما قاله المحدّث الكاشاني بجمع ظريف. بعدما ينقل 
كلام الشيخ الأنصاري. قال: 

«والذي أظنّ أنّ ما ذكرنا في معنى الغناء المحرّم من أنّه الصوت اللهوي. 
أن هؤلاء وغيرهم غير مخالفين فيه. و أمّا مالم يكن على جهة اللهو المناسب 
لسائر آلاته. فلا دليل على تحريمه لو فرض شمول الغناء له؛ لأنٌ مطلقات 
الغناء منزّلة على ما دل على إناطة الحكم فيه باللهو والباطل من الأخبار, 
خصوصاً مع انصرافها في نفسها. كأخبار المغيّية إلى هذا الفرد. فإنّ من يتأمّل 
في هذه الكلمات الواضحة الدلالات بعد تخلية الذهن عن الشبهات و 


التعسّفات. يظهر له منها أنّ صاحبها أيضاً مستظهر للتساوي بين الأمرين من 


.518 ص‎ ١7 الواني. ج‎ ١ 
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أكثر كلمات المحدّث (الكاشاني). ومعترف بعدم دلالة الدليل على حرمة الغناء 
على إطلاقه ومن حيث هو. بل من حيث عنوان آخر محرّم من المحرّمات 
المستقلّة الخارجيّة متّحدٍ معه في مصداقه الخارجي على وجه الشرطيّة. 

وهذا عين ما ذهب إليه المحدّث الكاشاني. ومناف لما نسب إلى المشهور, 
بل يظهر له منها اعترافه بأنّ النزاع في المسألة صغروي لا كبروي. من أنّ 
النسبة بينالغناء و الصوت الحسن هي تساو عند المحدّث و تباين كلي عند 
المشهور. فعلى الأول لا يقول أحد بخلاف مقالة المحدّث. وعلى الثاني لا يقول 
أحد بخلاف مقالة المشهور»'. 


امن 
المعبار فى تعريف الغناء 


بعدما تقدّم ينبغي أن يكون المناط والملاك في ريق القناء :هو أن 
يتحقق بكيفيّة معيّنة ككونه ملحّناً أو مرجّعاً. ويكون فيه أمور ملازمة 
له. ككونه مطرباً. أو لهونا. أو كونه شايها لأهل الفسوق والعصيان. 

وأَمّا الطرب الذي قد يصاحب الغناء. فقد عرفه السيّد المرتضى, 
بقوله: «الطرب ما يستخف الإنسان من فرح أو حزن. قال الشاعر: 

وأدالوا طرباً فى أمرهم طرب الواله" أو كالمختبل». 


6 الكشميري. مهدى. مسال للختاى, ص‎ ١ 
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والوله هو الحزن, وقيل: هو ذهاب العقل والتحيّر من شدّة الوجد أو 
الحزن أو الخوف'. فالطرب صفة عامّة للفرح. وكذلك الحزن والخوف 
والوجد؛ إذن عنوان الغناء دائرته ليست ضيّقة. بل واسعة يدخل فبها 
الرثاء والأناشيد والمدائح وغيرهاء وقد تكون بصفة مطربة وواله 
وضوينة أما كلف ونكن مره دهي ؟ 

نعتقد أنّ العرف هو الميزان في تشخيص موضوعه. 

قال صاحب ١الجواهر:‏ «فيعلم كون المراد كيفيّة خاصّة منها موكولة إلى 
العرف. كما هي العادة في بيان أمثال ذلك» ". 


نظرتنا في تعريف الغناء 

ولعلّ أدىّ تعريف للغناء هو: أنه صوت مكيّف بكيفيّة معيّنة 
من طرب أو ترجسيع أو لحن أو غيره. قصد به التلهي. وا 
لألحان أهل الفسوق والمعاصي. وهذا ما نطق به الشيخ الأنصارية 
ولكن مع تحفظ لنا على بعض القيود التى ذكرها؛ لذا نجده لميحرم الغناء 
بقول مطلق. 

قال السيّد مصطفى الخميني في مستده: «والذي يظهر من الشيخ 
الأعظم أنّه ينكر حرمة الغناء بقول مطلق. قال: فكلٌ صوت يكون لهواً بكيفيّة, 
ومعدوداً من ألحان أهل الفسوق والمعاصي فهو حرام. وإن فرض أنّه ليس 


.١‏ شان اللعرب. «وله». 
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بغناء. وكل مالا يعدّ لهواً فليس بحرام. وإن فرض صدق الغناء عليه. فرضاً غير 
محقّق. لعدم الدليل على حرمة الغناء إلا من حيث كونه باطلاً ولهواً ولغواً. ولا 
فرق بين استعماله فى كلام حقّ من قراءة القرآن. والدعاء. والمرئيّة وغيره من 
شعر أو نثر. وهذه العبارة صريحة في إنكارها حرمته الذاتيّة. وإثباتها أنه محرّم 
بالعناوين الكثيرة المحرّمة. فلا تغفل وتدبّر»'. 

ولكن الشيخ الفقيه الأنصاري: لميفكك في موضوع الغناء بين 
عنوان اللهو والباطلء فقوله: «فالغناء وهو من مقولة الكيفيّة للأصوات, إن 
كان مساوياً للصوت اللهوي والباطل. كما هو الأقوى»'. فيرى هذا الفقيه 
الكبير أنّ الغناء متساوٍ مع الصوت اللهوي, فكلّما صدق الغناء خارجاً 
صدق معه الصوت اللهوي لا محالة من غير انفكاك. 

قال: «وبالجملة. فالمحرّم هو ما كان من لحون أهل الفسوق والمعاصي التي 
ورد النهي عن قراءة القران بها. سواء أكان مساوياً للغناء أو أعمٌ أو أخصٌ. مع 
أنّ الظاهر أنّ الغناء ليس إلا هو وإن اختلفت عبارات الفقهاء» ". 

ولكن نقول: هذا حدس حدسه هذا الفقيه البارع فى فقاهته في جانب 
استنباطاته الفقهيّة من نصوص الكتاب والسنّة. لكن في إطار الأحكام 
التكليفيّة والوضعيّة حيث دقة النظر وقوّة الاستنباط. لكن هذه البراعة 
هل رافقته في فهم القضايا العرفيّة البعيدة عن أجواء كانت تحيط بمثله 
من شيخ عظيم في وسط عظماء من أصحابه وتلامذته الجمّ الغفير ؟ وقد 
.١‏ الخميني. مصطفى. مستند الو سيلة ج 2١‏ ص 5917-15953. 
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قيل قديماً: «الفقيه منّهم في حدسه»'؛ ولإبطال هذا الحدس الفقاهتي 
نورد بعض ما يعتريه من أمور: 

أوَل: لا نستطيع أن نعطي الحدس شهادة قاطعة, بل لابدّ من الرجوع 
لشهادة أهل الخبرة والاختصاص في هذا المضمار. ونعتقد أنَّ عرفهم 
يمك ويفكلك بين الأمرين. وهذا بديهي. 

ثانياً: هناك نصوص روائيّة في تراثنا الفقهى - بغض النظر عن ضعف 
سندهاء والذي نيا تق الكلام عنه مفصّلاً فى أبحاث لاحقة ‏ تفكّك بين 
الأمرين. فهناك فارق بين الغناء اللهوي وغيره. فتنصب الحرمة على 
الأول الدئريكون'لهويا ومناساً لأهل الفجور والفسوق دون الثاني. 

روى الحميري القمّي في َب الإسند عن علىّ بن جعفر, عن أخيه 
تيون جت ريو ناقار مالسلا ضبن اتاد ندل جد حي انر 
والأضحى والفرح ؟ قال ,ؤ: «لابأس به ما لم يعص به»". 

فالغناء الذي يُعصّى الله به والذي يتجسّد ويتلبّس باللهو والضلال 
والفسوق يكون حراماً. وأمًا إذا لم يشتمل على هذه الأمور فيكون 
حلالا. 

وك 5 بصير. قال: سالت أبا عبدالله يذ عن كسب المغنيّات؟ فقال: 
«التي يدخل عليها الرجال حرام. والتي تدعى الأعراس ليس به بأس»". 


١.انظر,‏ المعرفت. محمد هادي. تحصّى فى مسالة الغناء. مججلة الفكر اللاسلامى. ص ؟33717, 
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فهنا فصّل الإمام في أن ن المغنّية التي تغنّى العرائس إذا لم يخالط 
مجلسها الرجال فلا بأس بأخذ الأجرة على غنائها. ما لو صاحب ذلك 
الرجل فيحرم. 

وروى الصدوق, قال: سأل رجل علىّ بن الحسين إبثذ عن شراء جارية لها 
صوت؟ فقال: «ما عليك لو اشتريتها فذكرتك الجثة»'. ثم قيّدها الصدوق 
بقوله: «يعنى بقراءة القرآن و الزهد والفضائل» '. 

ولعلّ سؤال يراود الذهن أنّ هذه الروايات التي ة فصّلت وأعطت 
حكمين مغايرين؛ لم لا نقول: إِنّها استئناء غير قابل للتعميم؟ فالحكم 
يبقى في دائرة الحرمة ولا يشمله هذا التخصيص. 

ولكن يرد عليه لو قلنا: إن الغناء يتساوى مفهومه مع اللهو والباطل 
فهنا لا يمكن أن يرد تخصيصاً لهذا الاستثناء؛ لأنّ الاستثناء حافظ 
للموضوع مع رفع الحكم فقط, وستحيل أن يرخص في باطل مع 
الحفاظ على عنوانه. اللهمّ إلا أن يتبدّل الموضوع, يداك كان تقغصضاً 
لوشميها: 

قال الشيخ الطوسي في تعليقه على هذه الأحاديث: 

«فالوجه في هذه الأخبار الرخصة فيمن لا تتكلم بالأباطيل؛ ولا تلعب 
بالملاهي من العيدان والقصب. بل تكون ممّن تزفٌ العروس. وتتكلّم عندها 
بإنشاد الشعر. والقول البعيد عن الفحش والأباطيل. فآمًا من عدا هؤلاء ممّن 


.١‏ الصدوق. محمد بن علي بن الحسين. من لاإبحضره الغيه. ج 3ظ ص ا 
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يتغنّين بسائر أنواع الملاهي. فلا يجوز على حال. سواء أكان في العرائس أو في 
غيرها» '. 

إذن فكلامنا مع الشيخ الأنصاري هو أنْنا نتّفق معه حكماً وهو أن 
العقاء ره اق ولك الكقدلك مفة ميوطنوها الأنها قرف السفكيك 
بينهماء فليس بالضرورة أنّ كلّ لهو هو غناء. ومن ثم نسقط ونطيّق 
الحرمة عليه. فما لم يكن لهويّاً كما يراه العرف يكون حلالاً. فهناك كثير 
من الأغاني الحماسيّة والمرائي وغيرها كلها عناوين لا يمكن أن تكون 
زان 

إذن فالغناء في نظرنا: صوت له كيفيّة معيّنة أي بلحن معيّن, لو 
فرض صدق الغناء عليه عرفاً. وكان معدوداً من ألحان أهل الفسوق 
والمعاصي, وكان لهواً وباطلاً ولغوا بهذه القيود مجتمعةً. فهذا يسمّى غناء 
وهو حرام. وأمّا إذا لم يكن كذلك فهو حلال. 


17 الطوسي. محمد بن الحسن. اللاستبصار. ج 7 ص‎ ١ 


المبحث الثاني: 
تعريف المعازف (الموسيقى) وبيان حكمها 


تعريف المعازف في اللغة 

كلمة رالننارق التخدمف :فى اللنة كندها وهل اسعحدت هددا 
المصطلح حديثاً. فيطلق عليها لفظ (الموسيقى) وهما شيء واحد. 

قال إسماعيل بن عباد الطالقانى (ت/ 5806ه) فى المحط فى اللخة: 
«عزف كُلَّ لَعب: عَرْفٌء والمَعَازِفٌ: الملاهي. الواجِدٌ عَرْفٌ ومَعْزقة. والمِغْرَفُ: 
اسْمٌ خاصٌ لِضَرْبٍ من الطتابير تتّخذّه أَهْل الِيَمَن»'. 

وقال ابن فارس (ت / 460"ه) في مفاييس اللغة: «عَرّف ‏ بفتح العين 
والزاء والفاء : والعزف أصلان فوسهات ا حدهها يدل على الانصراف عن 
الشيء. والآخر على صوت من الأصوات. فالأوّل قول العرب: عَرّفت عن 
الشيء: إذا انصرفت عنه. والعَرُوف: الذي لا يكاد ينبت على خَلَةَ خليل... 
والأصل الثاني: الزيف: أصوات الجنّ. ويقال: إنّ الأصل في ذلك عَرْف الرّياح, 


.١‏ إسماعيل بن عباد الطالقانى. المسحيط فى اللخ ج .١‏ ص /5348, «عزف». 
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وهو صوتها ودَويّها.. واشتقٌّ من هذا العزف في اللعب والملاهي»'. 

وابن فارس هنا عدّف العزف الذي يستخدم من خلال الات 
الموسيقى التي يصدر عنها الأصوات. والتي تأحذ الحانا مغينة. لذا قال: 
واشتقّ من هذا العزف اللعب والملاهي. 

وقال محمّد عبد القادر(ت / ١"ل/اه)‏ في هترز اللصحام: 
«والمعازف: الملاهي. والعازف: اللاعب بها والمغتّي. وقد عزف من باب 


" : 
٠. صرب»‎ 


تعريف المعازف والموسيقى في الاصطلاح 

قال ابن حجر العسقلاني: «المعازف جمع معزفة. وهي آلات الملاهي.. 
وفي حواشى الادمياطى.ء المعازف: الدفوف وغيرها مما يضرب به ويطلق على 
الغناء عزف» '. 

والموسيقى: «لفظ يطلق على فنون العزف على آلات الطرب»؛ وقد 
تطلق على الصوت الذي يخرج ف هدو الالاات الموسيفتة 

وعلم الموسيقى: «هو معرفة نسب الأصوات والنغم بعضها من بعض. 
وتقديرها بالعدد. وثمرته معرفة تلاحين الغناء»". 


.١‏ ابن فارس. مفاييس_اللغة: ج ع ص 5٠١3‏ «عزف». 
". محمد عبدالقادر, محختار الصحاح. ص 573. 

". ابن حجر العسقلاني. فتح لإاري. ج .٠١‏ ص 48. 
. حاجي خليفة., كثئ الظلون. ج 7. ص 1910372. 


6. الفنوجي. صديق حسن. انيحد العلوم في يان أحوال لاعلوم. ج .١‏ ص 509. 
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اذن معنى المعازف والموسيقى لا يبتعد كثيراً عن المعنى اللغوي. 
فالمعازف 0 الموسيقى أدوات الات تستخدم للعزف. وتصدر اضَوَات 


بألوان والحان معيّنة وبمجموعها تسمّى موسيقى. 


مفهوم الغناء مغاير لمعنى الموسيقى 

ولكن لابدٌ من التنويه والالتفات إلى أنّ الفقهاء المتقدّمين دمج بين 
مفهومي الغناء والمعازف أو الموسيقى بمعنى واحد. ولم يفكّك بينهما. 

جاء في رسائل ١خوان‏ اللصهه «إِنّ الموسيقى هي الغناء. والموسيقار هو 
المغتّي. والموسيقات هي آلات الغناء. والغناء هو ألحان مؤتلفة. واللحن هو 
نغمات متوازنة . والنغمات هي أصوات مطربة موزونة. والصوت هو قرع 
يحدث فى الهواء من تصادم الأجسام بعضها لبعض..»'. 

لكن كما تقدّم أنّ المعنى اللغوي والاصطلاحي ينصرف إلى أنّهما 
ألات وأدوات تستخدم لفنون العزف. 

جاء في المحجم الوسيط: أن الموسيقى: «لفظ يوناني يطلق على فنون 
العزف على آلات الطرب. وعلم الموسيقى علم يبحث فيه عن أصول النغم من 
حيث تأتلف أو تتنافر. وأحوال الأزمنة المتخلّلة بينها؛ ليعلم كيف يؤلّف اللحن, 
والموسيقار من حرفته الموسيقى» '. 

فهما معنيان مختلفان وليسا متّحدين؛ الهم إِلَّا أن نقول: إِنّ مقصودهم 


.١‏ أحمد بن عبدالله. رسائا إخوان الصفاو اخلانا الوذة ج ١‏ ص /م. 
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اشتراكهما في الكيفيّة أي اللحن, فكلّ من الغناء والمعازف أو الموسيقى 
ليما الحا مفكة: .ولكن هذا بعيد. 

والفارق بين مصطلح القدماء والمحدثين في ذلك. أنّ القدامي كانوا 
يرون التساوي بين الغناء والموسيقى في المفهوم والمصداق, وأمّا في 
العصر الحاضر. فيستعملون لفظة «الموسيقى» في العزف على آلات 
الطرب؛ لتكون أخصّ من لفظة «الغناء»'. 


حكم آلات المعازف والموسيقى في الفقه الشيعي 

أَمَا حكم هذه الآلات وما يصدر عنها من ألحان. فهذا يدور مدار 
مطابقتها لمجالس اللهو والطرب بحيث يصدق عليها اللهو المفضي إلى 
الميوعة والفساد. وأمّا إذا لم تكن كذلك. فلا تحرم. 


رأي السيّد على الخامنئي 

وللسيّد الخامنئي رأي فى هذه المسألة. قال: «فإنّ أنغام الآلات 
الموسيقيّة الوتريّة ليست محرّمة على نحو الإطلاق. وكذلك الأغاني المنشّدة. 
أي لا إشكال في التي تشتمل على محتوى سليم وتُنشَّد بأنغام مناسبة. أمّا إذا 
كانت الأنغام قبيحة غير مناسبة والمضمون غير سليم. فقكلّ منهما سبب 
للحرمة. وبالطبع ينبغي أن أشير إلى أنّ الأنغام عموماً تُخرج الإنسان بمقدار 
عن حالة الجدّ. وهذا طبع الموسيقى. فلا ينبغي إنكار الواقع, الهم إلا إذا كان 


.١‏ تحقين عن مسالة الاغناء فى انظرة الشيح اللأعظم (الأنصاري). 
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محتواها من القوّة بحيث لا يسمع بحدوث ذلك. كما هو حال القرآن. فاللحن 
القرآني له هذه الخاصّيّة. فهو يبعث الروح فى المقروء ويبرزه أمام الإنسان. 
ويدخله ذهنه كلمة كلمة. ويجرى فى الروح جريان الماء. وبذلك يزيل تلك 
الحالة السلبيّة (الإخراج عن حالة الجدّ) الناتجة من صوت جميل»'. 


رأي السيّد علي السيستاني 

قال: «الموسيقى فنّ من الفنون الإنسانيّة كثر انتشارها هذه الأيّام, بعض 
أنواع هذا الفنّ محلّل. وبعض أنواعه محرّم. فالمحلّل منه يجوز الاستماع له. 
والمحرّم منه لا يجوز الاستماع له. الموسيقى المحلّلة هى الموسيقى غير 
المناسبة لمجالس اللهو واللعب. والموسيقى المحرّمة هي الموسيقى المناسبة 
لمجالس اللهو واللعب. وليس المقصود من عيارة «مناسبة الموسيقى أو الغناء 
لمجالس اللهو واللعب» هو كون الموسيقى أو اللحن الغنائيّ موجباً لترويح 
النفس, أو تغيير الجوّ النفسى. فإنّ ذلك جيّد . ولكن المقصود بها أنّ السامع 
للموسيقى أو للحن الغنائيَّ خصوصاً إذا كان خبيراً بهذه الأمور ‏ يميّز أن هذا 
اللحن مستعمل في مجالس اللهو واللعب. أو أنّه مشابه للألحان المستعملة 
فيها. 

ويجوز ارتياد الأماكن التي تعزف فيها الموسيقى المحلّلة. ويجوز الإصغاء 
المتعمد لها ما دامت محللة»'. 


١‏ الحسيني. الخامنئى. على الغن و لادب 2 اللتصوار الااسلاميء ص 50 الفصل الناني. 
ماله المونشقق والفتاة 
". السيستانى, على, ذفه للمغترين. ص ١١15-؟517.‏ 
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رأى السيّد كاظم الحائرى 

قال: «إِنْ حرمة الموسيقى مشروطة بكونها مطربة ولو بمعونة ما تقترن به 
أو مقترنة بالغناء المطرب. أى أنّ الحرام إِنّما هو الموسيقى بالنحو المرسوم عند 
أهل اللهو. 

ما لو لموتكن كذلك. فلا دليل على حرمتها؛ لعدمصدق الغناء بلا إطراب؛ 
ولعدم ثبو تحرمة ما يكون لهواً على الإطلاق»'. 

إذن من خلال ما تقدّم. فالموسيقى والمعازف في النظرة الفقهيّة 
الشيعيّة حليّتها وحرمتها ليست مطلقة, بل بلحاظ ما يقترن بها من لهو أو 
فسق أو معصية, وبعبارة أخرى: الأأمور الخارجيّة التي أشار إليها المحقّق 
الفيض الكاشاني كما تقدم. 


حكم آلات المعازف والموسيقى فى الفقه السنّي 
وكذلك الحال فإن الفقه السنّى يتواءم ويتوافق مع نظرة الفقه الشيعي 
على حدٌ سواء. 


رأى ١‏ لشيخ سلتوت 
قال: «صوت سماع الآلات ذات النغمات أو الأصوات الجميلة لا يمكن أن 


تحرم باعتبار صوت آلة, أو صوت إنسان. أو صوت حيوان.. وأثما يحرم إذا 


.4١ العدد:‎ 5١ الحائري الحسيني. كاظم. ااغناء والموسيقى. مججلة فته أحل الس تكريّاق. ص‎ .١ 
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استعين على محرّم أو اتَخذ وسيلة إلى محرّم. أو ألهى عن واجب»١.‏ 

ند نقل .راق الشيخ النابلسي الحنفي في كتابه إنضاح اادلاللات في 
سما اللكلات, قال: «انّ الأحاديث التي استدلٌ بها القائلون بالتحريم ‏ على 
فرض صحّتها ‏ مقيّدة بذكر الملاهي. وبذكر الخمر. والقينات. والفسوق, 
والفجور». 

م يستنتج الشيخ شلتوت من كلام النابلسي: «وعليه كان الحكم عنده 
في سماع الأصوات الآلات المطربة إذا اقترن بشيء من المحرّمات. أو وقع في 
المحرّمات كان حراماً. وإن سلَّم من كلّ ذلك كان مباحاً»". 


رأي الشيخ القرضاوىي 

وكذلك نقل الشيخ القرضاوي آراء المتقدّمين في هذه المسألة وتبنّى 
آراءهم قائلاً: «إنّ النصوص التي استدلٌ بها القائلون بالتحريم إِمَا صحيح غير 
صريح. أو صريح غير صحيح. و لم يسلم حديث واحد مرفوع إلى رسول 
اللهعَنية. يصلح دليلاً للتحريم. وكل أحاديثهم ضعّفها جماعة من الظاهريّة 
والمالكّة والحنابلة والشافعيّة. 

قال القاضي أبو بكر بن العربي في كتاب للاْحكج: لم يصمّ في التحريم 
شيء. وكذا قال الغزالي وابن النحوي في «احمده: وقال ابن طاهر في كتابه في 


.4١غ شلتوت. محمود الفتاوى.ء ص‎ .١ 
286 اباش و لو‎ 


الفصل الأوّل: بحوث تمهيديّة ‏ ع6 87 


وقال ابن حزم: «ولا يصحّ في هذا الباب شيء. وكل ما فيه فموضوع. ووالله 
لو أسند جمعيّة أو واحد منهم فأكثر من طريق الثقات إلى رسول اللهيَِي. لما 
تردّدنا في الأخذ به»'. 

إذن فكلا النظرتين الفقهيتين الشيعيّة والسدّيّة تكاد تكون متطابقة, 
فالحرمة تنشا من خلال ما يقترن بها من لهو وفسوق وفجور. وأمّا مع 
خَلّوها عن هذه القيود. فتحلٌ. فلا يمكن أن نعمّم. ونطلق الحكم 
بالحرمة. 

وسنأتي لاحقاً على مناقشة الروايات التي ذكرت المعازف بشكل 
تفصيلي في الفصول اللاحقة بإذن الله تعالى. 


١‏ القرضاوىي اللإإاسححم وللض /20281.31دن. /13/13 /10// :ماعط 


المبحث الثالث: 


معنى اللهو وحكمه 


تمهديد 

إنَّ هناك ارتباطاً وثيقاً بين الغناء واللهو. فهناك من قال: إنّ الغناء 
حرمته ناشئة من كونه لهواً في نفسه, وهناك من قيّده بقيود أخرى, 
فلابدٌ من توضيح معناه وحكمه؛ لارتباطه بتعريف الغغناء وماهيّته 
وموضوعه. 

فنقول: نسب إلى المشهور حرمة اللهو بقول مطلق. ولكن هناك من 
الفقهاء من ذكر أنّ المستفاد من الروايات هو الغناء اللهوي الذي يشهد به 
العرف. والذي يُخرِجٍ الإنسان عن حالته الطبيعيّة ويفقده توازنه. فهناك 
من اللهو لا يشمله هذا الإطلاقء كما سياتي. 

وكيف كان. فكلامنا هو فى الغناء اللهوي. الذي يصدّ عن ذكر الله 
سبحانه وتعالى, والتي أغتارك اليه الآيات و الروايات الشريفة. إذن يقع 
الكلام فى ثلاث جهات: 

الأولى: تعر يفه لغةَ واصطلاحاً 
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الثانية: أقسام اللهو 
الثالئة: حكم اللهو 


الجهة الأولى: تعريف اللهو لغةَ و اصطلاحاً 

أما في اللغة. فقد ذكر صاحب مهاس اللذة أَنّ «اللهو كلّ شيء شغلك 
عن شيء, فقد ألهاك. ولهوت من اللهو»'. 

وفى تاجح العروس. قال: «واللهو ما شغل من هوى وطرب وإن لم يقصد به 
ذلك. وقيل: أصل اللهو: الترويح عن النفس بما لا تقتضيه الحكمة. وقال 
الطرسوسى: اللهو: الشيء الذي يلتذٌ به الإنسان ثمّ ينقضي. وقيل: ما يشغل 
الإنسان عمّا يهمّه» '. 

وفى صحاح اللذة. قال: «إنّه مطلق اللعب»". 

أمَا في الاصطلاح, فقد عرف أنه: «ما يشغلك من هوى وطرب يريد من 
عتليق وخقّة مو :فرغ اوبحر فان ولف مقا لشفل قال النه فاك تيلو ارذنا أن 
تَتَخِدَ لَهُواًلَاتَّخَدْنَاهُ مِنْ لَدُنا إِنْ كُنَا فاعِلِين) ؛. والظاهر أن هذا هو المراد 
باللهو» ". 

وعرّفوه أيضاً بأَنّه: «اشتغال النفس باللذائذ الشهويّة بلا قصد غاية. وإن 


.١‏ ابن زكرياء د بن قارسء. مفايس اللخ «لهو». 
؟ ادي سوير بض كع لتر وس الور 

و الجوهرى. اسماعيل بن حماد. صحاح لاذه «لهو». 
ك. الأنبياء: .١7‏ 
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كانت الغاية حاصلة. سواء صدرت منه حركة جوارحيّة أم لا»'. 


إذن الطرب داخل فى اللهوء فان صدق أن الغناء طربء فالحرمة 
تكون شاملة له. 


معنى اللهو عند الفقبهاء 

قال السيّد البروجردي: «اللهو ما يشغل الإنسان عمّا يعنيه ويهمه. يقال: 
لهوت بكذاء ولهيت عن كذا: اشتغلت عنه بلهو. وظاهره حرمة كل ما يشغل عن 
ذكر الله تعالى. ويلوح من بعض الأخبار والكلمات أنّ أنحاء اللعب والتلدِّذ 
والتفرّج تعدّ لهواً. وقد ينسب إلى الأصحاب حكمهم بحرمة كل لهو- إلا فيما 
ثبت جوازه ‏ من جهة حكمهم بوجوب الإتمام في سفر الصيد للهو والتفرّج. 

ولا يخفى أنّ القول بحرمة كلّ لعب ولهو يشغل عن ذكر الله تعالى مما لا 
يمكن الالتزام به. ولا يلتزم به أحد. ووجوب الإتمام في سفر أعمّ من كونه سفر 
معصية: فاللازم التفصيل بين أنحاء اللهو. وتشخيص المحرّم منها عن غيره. 
وحرمة بعض أقسام اللهو وإن كانت قطعيّة. لكن لا يمكن الالتزام بحرمة جميع 
أقسامه؛ إذ المحرّم من اللهو هو ما أوجب خروج الإنسان من حالته الطبيعيّة 
بحيث يوجد له حالة سكر لا يبقى معها للعقل حكومة وسلطنة. كالألحان 
الموسيقيّة التي تخرج من استمعها من الموازين العقليّة. وتجعله مسلوب 
الاختيار في حركاته وسكناته. فيتحرّك ويترئم على طبق نغماتها وإن كان من 
أعقل الناس وأمتنهم. 


.١100 الروحاني. محمد صادقء متهاج الفقاحة. ج 7 ص‎ .١ 


الفصل الأوّل: بحوث تمهيديّة ‏ 6 6١‏ 


وبالجملة: المحرّم منه ما يوجب خروج الإنسان من المتانة والوقار قهراً. 
ويوجد له سكراً روحيّاً يزول معه حكومة العقل بالكلّيّة. ومن الواضحات أن 
التصيّد وإن كان بقصد التنرّه ليس من هذا القبيل»'. ظ 

ونستنتج من كلام السيّد البروجردي التالي: 

١‏ أَنّ القول بحرمة كلّ لعب ولهو يشغل عن ذكر الله تعالى. ممّا لا 
يمكن الالتزام به. ولا يلتزم به أحد. 

". التفصيل بين أنحاء اللهو. وتشخيص المحرّم منها عن غيره. 

". حرمة بعض أقسام اللهو وإن كانت قطعيّة. لكن لا يمكن الالتزام 
بحرمة جميع اقسامه. 

. المحرّم من اللهو هو ما أوجب خروج الإنسان من حالته الطبيعيّة, 
يعيك ووتكد للابجالة بكر لا ديعن ها العقل شكوية وسلطنة: 


المعيار والملاك في اللهو 

ممّا تقدّم ينضح أنّ المعيار والمناط في اللهو هو خروج الإنسان من 
الوقار والرزانة. بحيث نجد ان حكومة العقل على تصرّفاته تكاد تكون 
معدومة, ولعلّ هذا ما نجده واضحاً جليّاً في هذه الأَيّام عند أهل الفنّ 
في هذا المجال. 


الجهة الثانية: أقسام اللهو 
قسّموا اللهو حسب ما أفادته الأخبار إلى ثلاثة أقسام. 


.7١37 انظر: المنتظري. حسين علي. دراسات في المكاسب المحرامة. ج ؟. ص‎ .١ 
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الأول لعي الآلاك المعدة له كالدوهار و التريظ و طيرها :يول 
فيه الغناء؛ لأنّ هناك من عرّفه باللعب. أضف إلى ذلك اقترانه بهذه 
ل لات 

الشاني: اللعب بغير الآلات المعدّة للهو. وكان صادًاً عن ذكر الله 
وشاغلا عن الافة 

الثالث: اللعب بالأشياء المباحة التي لا تصدّ عن ذكر الله. و لم يكن 
فيها داع عقلائي. كاللعب بالسبحة أو غيرها. 


الجهة الثالثة: حكم اللهو 
ذكر الفقهاء ثلاثة أنواع للهو نذكرها بإيجاز: 


النوع الأول: الآلات المعدّة للعب كالمزمار و المعازف 
وهذا النوع قد نهت عنه الروايات الشريفة ونذكر بعضاً منها: 


الروايات الناهية عنه 

.١‏ عن الصادق جعفر بن محمّد. عن أبيه. عن آبائه. عن أمير 
المؤمنين عليّ بن 5 طالب يهة. قال: «نهى رسول اللهعَنة أنه نهى عن 
الكوبة والعرطبة يعني الطبل والطنبور والعود» '. 

انعو انح مويه عن أبن أبوف عن بحقد بن ستل عن أبن 


.505 الصدوق. محمّد بن على القمّى, اللأعالى. ص‎ .١ 


الفصل الأوّل: بحوث تمهيديّة ‏ م6 ”60 


عبدالله ند قال: «قال رسول اللهينية: إِنّ الله بعثني رحمة للعالمين. ولأمحق 
المعازف والمزامير. وأمور الجاهليّة وأوثانها وأزلامها»'. 

#اعن أمير المةمتيو فد غندما سكل عن الشحة» قال «السحث عو 
بين الحلال والحرام. وهو أن يؤاجر الرجل نفسه على حمل المسكر. ولحم 
الخنزير واتّخاذ الملاهي. فإجارته نفسه حلال. ومن جهة ما يحمل ويعمل هو 
سيت . 

؛. عن أبي البختري. عن جعفر(الصادق). عن أبيه قال: «أتي علىّ 9د 
برجل كسر طنبور رجل. ققال: يُعدا» '. 

. عن ماجيلويه. عن محمد العطار. عن الأشعري. عن السياري 
رفعه إلى أبي عبدالله ,د أنه سئل عن السفلة فقال: «من يشرب الخمر 
ويضرب بالطنبور» .. 

1 وفى وصيّة النبى وي الن علي إفلا. قال: «ثلاث يقسين القلب: استماع 
اللهو. وطلب الصيد. وإتيان باب السلطان»”. 

. عن ابن نباتة, قال: قال على إؤؤ: «سنّة لا ينبغي أن يسلم عليهم.... 
وأصحاب الخمر و البربط والطنبور»'. 


.593 الكليني. محمّد بن يعقوب. اللكاني. ج 1 ص‎ .١ 

". القمّي. على بن إبراهيم. تفسير لاقمي. ج .١‏ ص .17٠0‏ 

". الحميري. القمّي. عبدالله بن جعفر, قرب الاستاد. ص .١1١‏ 
؛. الصدوق. محمّد بن علي القمّي. اللخصلل. ص 17. 

0. للمصدر. ص .77١‏ 

أ. المصدر. 
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8. عن أبي الحسن الأَوَلإِقةٍ قال: «قال رسول اللَهيَزة: أربع يفسدن 
القلب وينبتن النفاق في القلب. كما ينبت الماء الشجر: استماع اللهو. والبذاء»'. 

9. وقال رسول اللهيَن: «يحشر صاحب الطنبور يوم القيامة وهو أسود 
الوجه. وبيده طنبور من النار. وفوق رأسه سبعون ألف ملك. بيد كل ملك 
مقمعة يضربون رأسه ووجهه. ويحشر صاحب الغناء من قبره أعمى وأخرس وأبكم. 
ويحشر الزاني مثل ذلك. وصاحب المزمار مثل ذلك. وصاحب الدفٌ مثل ذلك» '. 

هذه بعض الأخبار التي تشكّل بمجموعها حرمة هذا الفعل. ولكن 
هناك استثناءات لهذه الحرمة؛ فهذه الأدوات قد تستعمل في موارد 
أخرى مباحة, فحينئذ ترتفع الحرمة. والعرف هو الحاكم في تشخيص 
هذا الأمر. وقد تقدّم تفصيل هذا الأمر في بحث المعازف والموسيقى. 


النوع الثاني: اللعب بغير آلات الهو ولكنّها تصدّ عن ذكر الله 
نيك ال وا باق هن للف يفي الث الله ايضنا. 
فقد روى الأعمش عن الإمام الصادق عن جعفر بن محمّد رود. قال: 
«والكبائر محرّمة. وهى الشرك بالله. وقتل النفس التي حرّم الله. وعقوق 
الوالدين... والملاهي التي تصدّ عن ذكر الله عرّوجلٌ. كالغناء. وضرب الأوتار»". 
والصدّ عن ذكر الله بمعنى أن يأتي بعمل منهىّ عنه. فبهذا اللحاظ 
يحرم هذا الفعل. 
.١‏ المصدر. ص 577. 


3 البروجردي. الطباطبائى. حسين» ججامح الحادرمت لللعة جَ /7ا ص لل 
". الحرّ العاملى. محمّد بن الحسن. وسال اللشيعة (ال البيت). ج .٠6‏ ص .57١‏ 
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فكلام الإمام .ا مطلق يشمل الات اللهو وغيرهاء فالملاك في 
الحرمة هو الصدّ عن ذكر الله عرّوجل. 


النوع الثالث: اللعب بالأشياء المباحة 

ما اللعب بالأشياء المباحة والتي لا تصدّ عن ذكر الله ولم يكن لها 
داع عقلائي, فقد يقال بالحرمة؛ لإطلاق قوله إؤذ: «كلّما لهى عن ذكر الله 
فهو من الميسر»'. 

والميسر حرام. فاللعب بالأشياء المباحة أيضاً حرام. 

ولكنّ الصحيح أن يقال: إِنّ السيرة قائمة على خلافه. وهناك روايات 
صرّحت بالحلَيّة مئل قول رسول اللهينة: «نعم اللهو المغزل للمرأة 
الصالحة» '. 

إذن لا يمكن الالتزام بحرمة كلّ لهو. ولا لزم حرمة أغلب الأفعال 
المباحة, مضافاً إلى المنع من صدق اللهو على كلّ تشبيبء فإنّ الشسعر 
الذي ينشأ أو ينشد في ذلك المقام ربما يشتمل على ما يخرجه عن 


ذلك. 
النتيجة النهائية 


٠.‏ تف من مح ع ها تقدم من الاخباد والروايات. وكذلك ما ورد 


.١ 617 المجلسي. محمّدباقر. دصار ال وار حّ 7ع ص‎ ١ 
.778- 377/ ص‎ .١7 وسائل اللشيعة (آل البيت). ج‎ ." 
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من تعريف اللهو أنّ الغناء اللهوي حرام. ولكن لا نقصد من ذلك حرمة 
مطلق اللهو. بل اللهو الذي يُخرج هذا الإنسان عن حالته الطبيعيّة. ويفقد 
توازنه ويُخرجه عن الوقار بحيث يفقد السيطرة على عقله. 

وهذا ما صرّح به أيضاً المحقّق النراقي. قال: «إنّ مدلول سائر الأخبار 
المعتبرة أنّ الغناء هو فرد من لهو الحديث. وأنّه بعض ما قال الله سبحانه. 
فيشعر بِأَنّ المراد من لهو الحديث معناه اللغوي والعرفي الذي فرد منه الغناء. 
وهو لا يصدق إلا على الأقوال الباطلة والملهية لا مطلقاً» '. 


المبحث الرابع: 


هل الغناء من مقولة الكلام أو الكيف؟ 
(الصوت الملحن) 


مقولة الصوت 

ظاهر جمع من علمائنا (رضوان الله عليهم) هو كيفيّة صوتيّة. حيث 
1200 الترجيع. أو المدّء أو التحسين, أو نحوها. 

وقال العلامة الحلّي. (ت/ 17١/اه):‏ «هو مدّ الصوت المشتمل على 
الترجيع المطرب»'. 

قال الشيخ محمّد حسن النجفي.(ات/ 77١١ه):‏ «اتفاق الجميع على 
أنه من مقولة الأصوات أو كيفيّاتها من غير مدخليّة لأمر آخر»". 

وقال الشيخ مرتضى الأنصاري ١78١ه‏ «فالغناء وهو من مقولة 
الكيفيّة للأصوات» ". 


.10١ الحلي. الحسن بن يوسف بن المطهر. تحوير اللأحكم: ج 4. ص‎ .١ 
جو احر اللكلام, ج ؟؟. ص 6غ.‎ ." 
55 ص‎ ١ المكاسب» ج‎ 5, 
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وقال السيّد أحمد الخوانساري. (ت/ 0٠4١ه):‏ «إنّ موضوعه هو 
الصوت المطرب المرجّع الذي يسمّى في العرف الصحيح بالغناء»'. 
لقن و لاعف تلك اللعة و لفك 'فن الدديمقر الفناءخن عيزه ويا ترنية 
عادة فيطلق عليه عتوان الغناء وإن لم يفهم السامع مادة الغناء. 

أضف إلى ذلك: الغالب عند أهل اللغة هو صوت. فمنهم من فسّره 
بمدّ الصوت. ومنهم من قال: من رفع صوته ووالاه فهو غناء. ولعل 


مقولة الكلام 
رأي السيّد الخوئي ْ 

وهذا ما نجده في كلمات السيّد الخوئي؛: حيث قال: «إِنّ مفهوم 
الغناء ليس من صفات الصوت. بل هو اسم لنفس القول. أي المادّة دون 
الصوت. ويعلّل ذلك بأنّ قولنا: إنّ الغناء من مقولة الصوت غير مستقيم في 


3 إ 
نفسة) . 


مناقشة السيّد الخوئى 


3 الوا تقار احم ونا ل الل ص 


". ممحاضرات في الففه الجعفري. ج ١.ص‏ 4غ51. 
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نفسه». لا يفي بالغرض, وليس دليلاً على أَنْه ليس من صفات الصوت, 
بن هذا كو عيق امدق :وهو اعيهبالمضادرة: 

أضق الى ذلك: أنه خلاف ها توافقة: وأطيقت غتليه آراء التقهاء 
واللغويّين جميعاً. كما تقدّم, فالغناء كيفيّة صوتيّة قائمة بذاتهاء إمّا 
مجرّدة أو مصحوبةً بالعرف على الات الموسيقى المعهودة, ولم يعهد 
اعتبار المادّة في صدق هذا المفهوم. 

قال السيّد الخميني: «ثمٌ إنّ مقتضى كلمات كلّ من تصدّى لتحديد الغناء: 
أنه من كيفيّة الصوت أو الصوت نفسه. وليست مادّة الكلام دخيلة فيه. ولا فرق 
في حصوله بين أن يكون الكلام باطلاً أو حقًاً وحكمة أو قرآناً أو رثاءً لمظلوم, 
وهو واضح لا ينبغي التأمّل فيه»'. 

ولعل السيّد الخوئي اعتمد على بعض الروايات التي عبرّت عنه 
بالزور ولهو الحديث. كما في مرسلة الفصّه عن الإمام علىّ بن الحسين 
في الجارية التى لها صوت: «لا بأس لو اشتريتها فذكّرتك الجنّة. يعني بقراءة 
القرآن والزهد والفضائل التى ليست بغناء»". فإنّه يدل على كونه من مقولة 
الكلام. 

ولكن هذا التفسير مردود؛ لأنّه لو فسّرنا الزور أو اللهو بالغناء. فالغناء 
المئتفاد.من كلمات الققهاء بانكمن الكيفةة اللعاضلة للأضوات: الموحة 
لكونها غناء: والعرف:واللقة ني تذان ذلك 


١‏ المكاسب المحرامة. ج 2 ص آل 
.١‏ وسائل اللشيعة ج 177. ص 57؟. 
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الثمرة بين القولين 

وتظهر الثمرة فى أنه لو كان الغناء من مقولة الكيف. لكانت الكيفيّة 
محرامة فقط, وإن وجدت في القران و نحوه. وإن كان من مقولة الكلام. 
فيختصٌ التحريم بما لو كان في الباطل دون الحقّ من قرآن و غيره. 


خلاصة ونتيجة 

إِنّ الغناء وفق تعريف أهل اللغة والفقهاء هو صوت له كيفيّة معيّنة, 
وأمًا اللهق 'فليس بالضرورة أن يكون خخراماًء نع قد يحرع إذا كان صادا 
عن ذكر الله أمّا إذا لم يكن كذلك. فليس بحرام. 

ثمّ إن الغناء ليس مادّة كما قرّره السيّد الخوئي. بل هو كيفيّة صوتيّة 
ليس إلا. 


وفيه ثلاثة مياحث: 


» المبحث الأوّل: أقوال علماء الفريقين فى حرمة الغناء 


* المبحث الثاني: الاستدلال على القول بالحرمة 


* المبحث الثالث : فلسفة تحريم الغناء 





المبحث الأوّل: 
أقوال علماء الفريقين فى حرمة الغناء 


أقوال فقهاء الإماميّة 

ذهب معظم فقهاء الأمّاميَّة إلى حرمة الغناء: 

.١‏ الشيخ محمّد بن الحسن الطوسي(ت/50ه). قال: «وكسب 
المغنيّات وتعلّم الغناء حرام»'. 

؟. المحقق الحلي. جعفر بن الحسن(ت/ 56/!ا1ها)., قال: «ما هو محرّم 
في نفسه. كعمل الصور المجسّمة والغناء» '. 

"'. الشهيد الثاني زين الدين بن علىّ العاملي (ت/1317ه). قال: 
«الغناء عند الأصحاب محرّم. سواء وقع بمجرّد الصوت. أم انضمٌ إليه آلة من 
آلاته. فقد ورد في تفسير قوله تعالى: وَمِنَ التاس مَنْ يَشْتَرِى لَهْوَ آلحَدِيثِ 
ليضِل عَنْ سَبِيلٍ أله أنه الغناء»". 


1 اتهادة, ص 8516 
". المحقّق الحلّي. جعفر بن الحسن. شراع الإسلام. ج ؟. ص 551. 
. الشهيد الثاني. زين الدين بن على العاملي. مسلاك الإفهام. ج .١4‏ ص 1784. 
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:. المحقق البحراني. هاشم الحسيني(ت/ 7١٠٠١ه).ء‏ قال: «لا فرق 
في ظاهر كلام الأصحاب. بل صريح جملة منهم في كون ذلك في قرآن أو 
دعاء أو شعر أو غيرها. إلى أن انتهى الدور إلى المحدّث الكاشاني. فَتسج فى 
هذا المقام على منوال الغزالي ونحوه من علماء العامّة. فخصٌ الحرام منه بما 
اشتمل على محرّم من خارج مثل: اللعب بآلات اللهو كالعيدان. واختلاط 
الرجال بالنساء. والكلام بالباطل. وإلَا فهو في نفسه محرّم»١.‏ 

. الشيخ النراقي. أحمد بن محمّد مهدي(ت / .)1١40‏ قال: «وقد 
ظهر أنّ القدر الثابت من الأدلّة هو حرمة الغناء بالمعنى المتيقّن. كونه غناءً 
لغويًاً. وهو ترجيع الصوت مع الإطراب في الجملة» '. 

1. محمّد حسن النجفي(ت/ 171اه). قال: «بلا خلاف أجده فيه. بل 
الإجماع ينعقد عليه. والسنّة متواترة فيه... بل يمكن دعوى كونه ضروريّاً في 
المذهب. فمن الغريب ما وقع لبعض متأخّري المتأخّرين تبعاً للمحكيّ عن 
الغزالي من عدم الحرمة فيما لم يقترن بمحرّم خارجي. كالضرب بالعود. 
والكلام بالباطل ونحو ذلك. وأغرب من.ذلك إن أراد عدم كون المجرّد عن 
ذلك غناء . ضرورة مخالفته لكلام أهل اللغة والفقهاء والعرف والنصوص؛ 
لاتفاق الجميع على أنّه من مقولة الأصوات أو كيفيّاتها من غير مدخليّة لأمر 
او 

/. الشيخ مرتضى الأنصاري (ت/ ١78١ه).ء‏ قال: «لا خلاف فيه في 


.٠١7-1١١ المحقّق البحراني. يوسف بن أحمد. الاحدائق الناظاة ج 18 ص‎ .١ 
.154١ مستند اللشحة؛ ج غك“3 ص‎ 3 
ص غ.‎ 5١ جو حر اللكلام. ج‎ ١ 
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الجملة والأخبار بها مستفيضة»١.‏ 

8 السيّد أحمد الخواتساري(ت/ ٠0‏ 5١ها).‏ قال: «وأمًا الغناء. فلا 
خلاف في حرمته. والأخبار بها مستفيضة. بل ادّعي تواترها. ففي صحيحة 
الشحّام. ومرسلة ابن أبي عمير. وموثّقة أبي بصير. ورواية عبد الأعلى المحكيّة 
عن معاتىي اللأخجار. وحسنة هشام: المحكيّة عن تضير القمى تفسير قول الزور 
بالغناء». " 

4. السيّد محمد صادق الصدر(ت/١47١ه)).‏ قال: «إنّ ضمائم الغناء 
في تلك الليالي الحمراء كشرب الخمر واختلاط الجنسين وغير ذلك. 
ليس لها دخل في حرمة الغناء نفسه؛ إذن الحرام هو الغناء. لكن بشرط 
أن يكون لهويّاً على ذلك النحو. 

وأمًا ما لم يكن هويا قلا ذائل على جرت وهنا الامستد لال وان 
كان لطيفاً إلا أن الصحيح هو قيام تلك الأدلة اللبيّة (أي الإجماع وسيرة 
المعترةاعة وارتكاة المععععة )بهل السومة ومو طوعها مها مقتوا 
الغناء بدون أيّةَ ضميمة إِلَا أنها لا إطلاق لها. فيختصٌ بالغناء اللهوي»". 


أقوال علماء أهل السمّة 
.١‏ أبوحنيفة النعمان بن ثابت(ت/ ٠+هاه)‏ 
قال القرطبي: «قال أبو الطيّب القرطبى: وأمًا الإمام أبوحنيفة, فإِنّه 


.586 ص‎ .١ المكاسب الحرهمة. ج‎ .١ 
.١ 7 1١ دامح المدارث. ج و3 ص‎ 5 


3 الصدر. محمدبين محمد صادق. مورك الففه, جْ 1 ص 67 
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يكره ذلك ويجعل سماع الغناء من الذنوب. وكدلك مذهب سائر أهل 
الكوفة, وَسَْفيَان الثورى. وحمّاد. وإبراهيم النخعي, والشعبي. وغيرهم, لا 
اختلاف بينهم فى ذلك»'. 


؟. الإمام مالك بن أنس(ت/ 1/94١ه)‏ 

كما في رواية الإمام سحنون بن سعيد التنّوخي. قال: «كره مالك 
قراءة القرآن بالألحان. فكيف لا يكره الغناء؟ 0 أن يبيع الرجل 
الجارية ويشترط أنْها تغني» '. فهو يراه عيباء وله الخيار في الفسخ. 


'. محمّد بن إدريس الشافعي(ت/ 5 ١٠ه)‏ 

قال العظيم آبادي في عون المجود: «وأمًا الشافعي. فقال في كناب 
القضة: إِنْ الغناء لهو مكروه يشبه الباطل. وصرّح اصحابه العارفون 
بمذهبه بتحريمه. وأنكروا على من نسب إليه حلّه. كالقاضي أبي الديب 
الطبري. وابن الصبّاغ. 

قال الشيخ أبو إسحاق في الدنييه: ولا تصمّ الإجازة على منفعة 
محرّمة, كالغناء. والزمر. وحمل الخمر, ولم يذكر فيه خلافاً»". 

وقال ابن القيّم بن الجوزيّة: «قال الشافعيية: وصاحب الجارية إذا 
جمع الناس لسماعها فهو سفيه تردّ شهادته. وأغلظ القول فيه. وقال: هو 
.١‏ القرطبي. محمّد بن أحمد. تضير القرطى, ج .١4‏ ص 00. 


”. العظيم آبادى. محمّد شمس الحقّء عون اللمجود في شرح سن أنى دلود. ج 177 ص /181. 
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دياثة,. فمن فعل ذلك كان ديّوثاً. 

قال القاضي أبو الطيّب: وكان الشافعي يكره التغبير وهو الطقطقة 
بالقضيب. ويقول: وضعته الزنادقة ليشغلوا به عن القرآن, قال: وأمًا العود 
والطنبور وسائر الملاهيء فحرام ومستمعه فاسق»'. 


5. ابراهيم ابن المنذر(ت/ 75اه) 
قال ابن قدامة: «حكى ابن المنذر الاتّفاق على أنّ الغناء حرام» ". 


«. أحمد بن حنبل(ت/ ١115ه)‏ 

نقل قوله ابنه عبد الله: «سألت أبي عن الغناء؟ فقال: الغناء ينبت النفاق 
في القلب لا يعجبني: ثم ذكر قول مالك: إِنّما يفعله عندنا الفسّاق. قال عبدالله: 
وسمعت أبي يقول: سمعت يحيى القطان يقول: لو أنّ رجلاً عمل بكلّ رخصة 
بقول أهل الكوفة في النبيذ. وأهل المدينة في السماع. وأهل مكّة في المتعة. 
لكان فاسقاً. قال أحمد: وقال سليمان التيمي: لو أخذت برخصة كل عالم أو زلّة 
كل عالم اجتمع فيك الشرّ كلّه. ونضٌ على كسر آلات اللهو. كالطنبور وغيره»". 


1 أبو عمرو بن الصلاح (ت/ 557ه) 
قال ابن القيّم الجوزيّة: «قد حكى أبو عمرو بن الصلاح الإجماع على 
.١‏ ابن القيّم الجوزيه. محمد بن أبي بكر. إغلاثة اللمغاد. ج ١ص‏ 37860,. 


ا عبدالرحمن. اللشرح اللكبير؛ ج 2 ص 5843 
"ابإغاثة الللمفان. ج ١‏ ص 778 570. 
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تحريم السماع الذى جمع الدف والشبابة والغناء. فقال فى فتاويه: 

أما إياحة هذا السماع وتحليله. فليعلم أنّ الدف والشبابة والغناء إذا 
اجتمعت فاستماع ذلك حرام عند أئمّة المذاهب وغيرهم من علماء المسلمين, 
ولم يثبت عن أحد ممّن يعتدٌ بقوله في الإجماع والاختلاف أنه أباح هذا 
السماع. والخلاف المنقول عن بعض أصحاب الشافعي إِنّما نقل في الشبابة 
منفردةً والدفٌ منفرداً. فمن لا يحصّل أولا يتأمّل ربّما اعتقد خلافاً بين 
الشافعيّين في هذا السماع الجامع هذه الملاهي. وذلك وهم بين من الصائر إليه 
تنادي عليه أدلّة الشرع والعقل مع أنه ليس كل خلاف يستروح إليه. ويعتمد 
عليه. ومن تتبّع ما اختلف فيه العلماء وأخذ بالرخص من أقاويلهم تزندق أو 
كاد» '. 


/. محمّد بن أحمد القرطبى (ت / ١/ا"ه)‏ 
قال العينى: «قال القرطبى: أمّا الغناء. فلا خلاف في تحريمه؛ لأنه من اللهو 
واللعب المذموم بالاتفاق» '. 


6. بدر الدين العينى (ت / 60ه/ه) 
نقلاً غن بغطن مشا يه «وقال بعض مشايخنا: مجدّد الغناء والاستماع 
إليه معصية. حتى قالوا: استماع القرآن بالألحان معصية. والتالي والسامع 


7174 اغانة الليفاك. ح 0 ص‎ .١ 
العينى. بدرالدين. عمذه" الغارىي سرح 02 اللمختارى» ح 2 ص غ58‎ 3 
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آثمان. واستدلّوا في ذلك بقوله تعالى: ومن الناس من يشتري لهو الحديث»'. 


9. شهاب الدين محمود الآلوسي(ت / ١1117ه)‏ 

قال: «تضافرت الآثار وكلمات كثيرة من العلماء على ذمَّه مطلقاً. لا في مقام 
دون مقام. وقال أيضا: التغتّى حرام في جميع الأديان. 

وقال أيضاً: وقيل: الغناء جاسوس القلب. وسارق المروءة والعقول. يتغلغل 
في سويداء القلوب. ويطلع على سرائر أفئدة. ويدبٌ إلى بيت التخييل. فينشر 
ما غرز فيها من الهوى والشهوة والسخافة والرعونة. فبينما ترى الرجل وعليه 
سمت الوقار. وبهاء العقل. وبهجة الإيمان. ووقار العلم. كلامه حكمة. وسكوته 
عبرة. فإذا سمع الغناء نقص عقله وحياؤه. وذهبت مروءعته وبهاؤه. فيستحسن 
ماكان قبل السماع يستقبحه. ويبدى من أسراره ماكان يكتمه. وينتقل من بهاء 
السكوت والسكون إلى كثرة الكلام والهذيان والاهتزاز. كأنّه جانٌ. وريّما صفق 
بيديه. ودقٌ الأرض برجليه. وهكذا تفعل الخمر إلى غير ذلك»". 


١‏ للمصدر. 
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المبحث الثانى: 


الاستدلال على القول بالحرمة 


فقن الولو عل #تحرييه طلقا مدق .خلال الآبات القرانفة 
والروايات. وكدلك الإجماع والعقل. 


الدليل الأوّل: الآبات القرآنتة 
ما الآيات, فنذكر منها: 


.١‏ الآية الأولى 
قوله تعالى: (وَأَجْتَنِبُوا قَوْلَ الزور» '. 


أقوال مفسّري الإماميّة 
محمّد بن الحسن الطوسي (ت/١7:ه)‏ 


06 الحح:‎ ١ 
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قال في اللبيان: «وَآَجْتَنبُوا قول الزُور 4 يعني الكذب. وروى أصحاينا 
أنه يدخل فيه الغناء وسائر الأقوال الملهية بغير حقٌّ» '. 

الفضل بن الحسن الطبرسي(ت/8: ده) 

قال في مجمع لإياد: (وَآَجْتَنِبُوا قَْلَ الزورِه يعني الكذب. وقيل: هو 
تلبية المشركين لبيك لاشريك لك إلا شريكاً هو لك تملكه وما ملك. وروى 
أصحابنا أنه يدخل فيه الغناء وسائر الأقوال الملهية. 

وروى أيمن بن خريم عن رسول اللهيَية أنّه قام خطيباً فقال: «أيّها الناس, 
عدلت شهادة الزور بالشرك بالله ثم قرأ هفَاجْيَنِبُوا أَلرَجْسٌ مِنّ الأوْثان 
وَآَجْتَنْبُوا قَوْل الزُورِ » يريد أنه قد جمع في النهى بين عبادة الوثن وشهادة 
الزور» '. 

محمّد محسن الفيض الكاشاني (ت/ ١91١٠ه)‏ 

قال في تفسير اللأصغى: «اجتنبوا قَوْل الزورِ 4 كلّ افتراء. روى: 
«عدلت شهادة الزور بالشرك باللّه» ثم قرأ هذه الآية»". 

السيّد محمّد حسين الطباطباني (ت/ ١١11اه)‏ 

قال في تضير للميزاك: «وبذلك يظهر أن قوله: ل فَاجْتَنِبُوا لوس مِنَّ 
الأؤثان وَأَجْتَنِبُوا قَوْل الزُورِ » نهي عام عن التقرّب إلى الأصنام. وقول 
الباطل أورد لغرض التقرّب إلى الأصنام في عمل الحجّ. كما كانت عادة 
المشركين جارية عليه. وعن التسمية باسم الأصنام على الذبائح من الضحايا. 


.١‏ التيان في تفسير القراد. ج لاء. ص 2؟711. 
7 تفسيرال أصفى. ج 7 ص .8١7‏ 
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وعلى ذلك يبتني التفريع بالفاء. وفي تعليق حكم الاجتناب أوّلاً بالرجس ثم 
بيانه بقوله: «مِنَ الأؤئان» إشعار بالعلّيّة كأنّه قيل: اجتنبوا الأوثان؛ لأنها رجس, 
وفي تعليقه بنفس الأوثان دون عبادتها. أو التقرّب. أو التوجّه إليها. أو مسّها 
ونحو ذلك. 

والمعنيّ: اجتنبوا الرجس الذي هو بعض جهات الأوثان وهو عبادتها. وفي 
الوجهين من التكلّف. وإخراج معنى الكلام عن استقامته ما لا يخفى»'. 

السيّد محمد حسين فضل الته (معاصر) 

قال في تضير وحى القركن: (وَاجْتَنِبُوا قَوْل الزُورِ » الذي يمثل 
الباطل في الفكر والعاطفة والحياة. والذي يتحوّل إلى انحراف في الخط العملى 
للإنسان؛ لآنّ الكلمة تعنى الموقف» فيما تعبّر عنه من حركة الموقف في 
الداخل وفي الخارج. ولذلك فإنّها قد تترك تأثيراً سلبيّاً على مجمل الواقع من 
حولهاء فتشوّه صورته. وتزيّف معانيه. وتنحرف به إلى اتّجاه آخر. يضيّع الحقوق 
إذا تحوّلإلى موقف شهادة زور. ويبدّل صورة الحقيقة في حركة الواقع إذا تمثل 
في كلمة كذب في حياة الناس, ويثير المشاعر القلقة الهائجة في مواقع الغريزة 
إذا انطلق في أجواء الفحش والانحلال... إِنّها الدعوة إلى الابتعاد عن كلمة الباطل 
باعتبار أَنّها ضدّ كلمة الحقٌّ التي جاءت الرسالات من أجل تأكيد الدعوة 
للاقتراب منها. أو الالتزام بها. والالتصاق بمعانيها. والانفعال بإيحاءاتها 
ومشاعرها في الجوّ والحركة والموقف» ". 


١‏ اللميزاااء ج 3 ص لا 
؟. فضل الله. محمدحسين. من وحي القرادة. ج 14 ص 5/ا". 
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أقوال مفسّرى أهل السنّة 

محمد بن جرير الطبري(ت / ١٠ه)‏ 

قال في جامم الليان: «وقوله لوَآَجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُورٍ 4 يقول تعالى ذكره: 
واتّقوا قول الكذب. والفرية على الله بقولكم في الآلهة «ما نَعْبُدَهُمْ إلا لِيُعَرّبُونا 
ِلَى الله رُلْفَئ 4 وقولكم للملائكة: هي بنات الله ونحو ذلك من القول, فإِنّ ذلك 
كذب. وزور. وشرك بالله. وبنحو الذي قلنا في ذلك. قال أهل التأويل. 

حدّثنا محمّد بن عمرو... عن مجاهد قوله: قول الزور. قال: الكذب. 

حدّثنا القاسم.. عن ابن عبّاس: وَأَجْتَنِبُوا قَوْلَ الور 4. حنفاء للّه غير 
مشركين به. يعني الافتراء على الله والتكذيب»'. 

الحسين بن مسعود البغوي (ت/ ١٠ده)‏ 

قال في محالم التزبل: «وَآَجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُورِ4 يعني الكذب والبهتان. 
وقال ابن مسعود: شهادة الزور. وروي أنّ التَبِىَيَئِِةِ قام خطيباً فقال: «يا أيّها 
الناس عدلت شهادة الزور بالشرك بالله. ثمّ قرأ هذه الآية. وقيل: هو قول 
المشركين في تلبيتهم: لبيّك لا شريك لك لبيك إلا شريكاً هو لك تملكه وما 
ملك»'. 

محمّد بن عمر الفخر الرازي (ت/ 5١7ه)‏ 

قال في التغسير اللكير: «إنما جمع الشرك وقول الزور في سلك واحد؛ لأنّ 


.5١37” الطبرى. محمد بن جرير. دامع الليالد. ج لالكا ص‎ .١ 
البغوي. الحسين بن مسعو د معام اللشزريل؛. اج و3 ص كخ ا‎ 3 
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الشرك من باب الزور؛ لأنّ المشرك زاعم أنّ الوثن تحقّ له العبادة. فكأنّه قال: 
فاجتنبوا عبادة الأوثان التي هي رأس الزور. واجتنبوا قول الزور كلّه. ولا تقربوا 
منه شيئاً؛ لتماديه في القبح والسماجة...والمفسّرون ذكروا في قول الزور وجوهاً. 

أحدها: أنّه قولهم: هذا حلال. وهذا حرام وما أشبه ذلك من افترائهم. 

وثانيها: شهادة الزور عن النبيَّيَي: أنه صلّى الصبح. فلمًا سلّم قام قائماً 
واستقبل الناس بوجهه. وقال: «عدلت شهادة الزور الإشراك بالله». وتلا هذه 
الاية. 

وثالثها: الكذب والبهتان. 

ورابعها: قول أهل الجاهليّة في تلبيتهم: لبيك لا شريك لك إلا شريك هو لك 
تملكه وما ملك»١.‏ 

جلالالدين السيوطي (ت/ ١51ه)‏ ظ 

قال في ادر المنتور: «وأخرج ابن جرير عن ابن عباس في قوله: 
نَاجَنِبُوا آَلرَجْسّ مِنَّ الأَرْثان» يقول: اجتنبوا طاعة الشيطان في عبادة 
الأوئان. ل وَأَجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُورِ)» يعني الافتراء على الله. والتكذيب به. 

وأخرج أحمد والترمذي وابن جرير وابن المنذر وابن مردويه عن أيمن بن 
خريم؛ قال: قام رسول اللهعَدة خطيباً فقال: «يا أيّها الناس. عدلت شهادة الزور 
إشراكاً بالله» ثلاثاً ثمّ قرأ ل فَاجتَنِبُوا أَلرَجْس مِنَ الأوثانٍ وَأَجْتَنِبُوا قَوْلَ 
الزورِ» '». 


.572١ الفخر الرازي الشافعى. محمد بن عمرء التفسير اللكير» ج 4م ص‎ .١ 
.]14 السيوطي. جلال الدين. عبدالرحمن بن أبي بكر الادر المتور. ج 7, ص‎ ." 


الفصل الثاني: حرمة الغناء بقول مطلق ‏ 6 6/, 


دلالة الآية على التحريم 

يظهر ممّا تقدّم ومن مجموع التفاسير لهذه الآية الكريمة أنّ الزور هو 
الكلام الباطل والكاذب. فطَّبّق وأسقط على الغناء. أو أنّ الروايات 
فوته بالقتاء,'فيتدرم لهذء الحيجة. 


دراسة ومناقشة الدلالة 

ولكن يرد على هذا الكلام: 

اول آراء المفسّرين مختلفة في قول الزور 

ِنّ أراء المفشرين مختلفة في قول الزور. فتارة: يراد به الكذب. 
وتارةً: الشرك, أو الأصنام, أو الشيطان وغيرهاء ولا يمكن أن تجزم 
بتطبيق ذلك على الغناء. 

ثانيً: ماهيّة الغنا. ليست قول الزور 

إنّ ماهيّة الغناء ليست قول الزورء فهو أحد مصاديقه باعتبار اشتماله 
على الزور الذي هو الباطل. 

فالشارع الحكيم يرى أن الباطل قد يستعمل ويراد فيه الهذر. 
الذئ لابه تن.عجلة الألحس والتؤات:فالباطل فى نظر العدرق 
رون لأ ناند ا نيو انفلك ١‏ نهذ السك مين الماطل اله ومدق 
علق الفتنات الذي يتصرف إلى الوح والذى ركتون خاليا بن 
الحرمة في موارد كثيرة. كما في الأناشيد. والمدائح 
وغيرها. 


1ع 605 حكم الغناء في الشريعة الإسلامية 


ثالثا: مجموع هذه التفاسير تشير إلى الزور المنهى عنه 
ذكر الله تعالى. فإن كان الغناء من هذا النوع فيطيّق عليه. وإلَّا فلا. 


". الآية الثانية 

قوله تعالى: 9وَمِنَ النّاس مَنْ يَشْتَرِى لَهْوَ ألحَدِيثِ لِيْضِل عَنْ سَبِيلٍ 
ماش 2 0 ص + ءُ 
آله بعَيْرٍ عِلَم وَيَتَخِذْها هُرُوا أوليِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُهِينْ) '. 


أقوال مفسّري الإماميّة 

على بن إبراهيم القمَّي (ت/ و١‏ "م) 

قال في تفسيره المشهور بتفسير القمي: «وقوله ؤوَمِنَ النّاسٍ مَنْ 
يتَشَتَري لَهْوَ آَلحَدِيثِ4 قال: الغناء. وشرب الخمر. وجميع الملاهي هلِيْضِل 
عَنْ سَبِيلٍ لله بغَيْرٍ عِلْمِ 4 قال: يحيد بهم عن طريق الله»'. 

الفضل بن الحسن الطيزفين (ت/مه:هدهم) 

قال فى مجمح للبان: «.. أى: باطل الحديث,. وأكثر المفسّرين على أن 
المراد بلهو الحديث: الغناء. وهو قول ابن عباس. وابن مسعود. وغيرهما. وهو 
المرويّ عن أبي جعفر. وأبي عبدالله. وأبي الحسن الرضاءيه. قالوا: «منه 
الغناء». وروي أيضاً عن أبي عبدالله فد أنه قال: «هو الطعن بالحق والاستهزاء 
به. وما كان أبو جهل وأصحابه يجيئون به؛ إذ قال: يا معشر قريش ألا أطعمكم 


.3 لقمان:‎ .١ 


5 دو تسر الفح 6 ؟. ص 1١‏ 


الفصل الثاني: حرمة الغناء بقول مطلق ‏ 286 /الا 


من الزقوم الذي يخوّفكم به صاحبكم؟ ثم أرسل إليهم زبداً وتمراً فقال: هذا هو 
الزقوم الذى يخوّفكم به. قال: ومنه الغناء» فعلى هذا فإِنّه يدخل فيه كل شىء 
يلهى عن سبيل الله. وعن طاعته من الأباطيل. والمزامير. والملاهي. والمعازف. 
ويدخل فيه السخريّة بالقرآن. واللغو فيه. كما قاله أبومسلم؛ والترّهات, 
والبسايس على ما قاله عطاءء. وكلّ لهو ولعب على ما قاله قتادة. والأحاديث 
الكاذبة. والأساطير الملهية عن القرآن على ما قاله الكلبي. 

وروى الواحدي بالإسناد عن نافع. عن ابن عمر. أنّه سمع النبِّيَدِيِة في هذه 
الآية «وَمِنَ النّاسٍ مَنْ يَشْتَرِى لَهْوَ ألحَدِيثشْ4ِ قال: «باللعب والباطل كثير 
النفقة سمح فيه. ولا تطيب نفسه بدرهم يتصدّق به». 

وروي أيضا بالإسناد عن أبي هريرة. قال: قال رسول اللهيَية: «من ملا 
مسامعه من غناء لم يؤذن له أن يسمع صوت الروحانيّين يوم القيامة». قيل: 
وما الروحانيون يا رسول الله؟ قال: «قراء أهل الجنة». ١‏ 

محمد محسن الفيض الكاشاني(ت/ 91١٠1ه)‏ 

قال في تضير اصاهي: «إوَمِنَ النّاسٍ مَنْ يَشْتَرِى لَهْوَ آلحَدِيثِهِ ما 
يلهي عمّا يعني كالأحاديث التي لا أصل لها والأساطير التى لا اعتبار فيها. 
والمضاحيك. وفضول الكلام» '. 

السيد محمد حسين الطباطباني(ت/ ١١11اه)‏ 

قال في تير الليزاكن: «اللهو ما يشغلك عمًا يهمّك. ولهو الحديث: 


3 سير الصاني. ج 3 ص 8 
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الحديث الذى يلهى عن الحقّ بنفسه. كالحكايات الخرافيّة. والقصص الداعية 
إلى الفساد والفجور. أو بما يقارنه. كالتغتّي بالشعر. أو بالملاهي. والمزامير, 
والمعازف. فكلّ ذلك يشمله لهو الحديث»'١.‏ 


أقوال مفسّري أهل السنّة 

أحمد بن محمد بن إبراهيم الثعلبي(ت/ 0 47ه) 

قال في تفسير الاكشف والياك: «وكل ماكان من الحديث ملهياً عن 
سبيل الله إلى ما نهى عنه فهو لهو. ومنه الغناء وغيره. 

وقال قتادة: هو كلّ لهو ولعب. قال عطاء: هو الترّهات. وقال مكحول: من 
اشترى جارية ضرابة ليمسكها لغناها وضربها مقيماً عليه حتى يموت لم أصل 
عليه. إن الله عرّوجلٌ يقول: ل وَمِنَ النّاسٍ مَنْ يَشْتَرِى لَهْوَ آلحَدِيثِ إلى آخر 
الآية» '. 

محمّد بن عمر الفخر الرازي(ت/ 5١7ه)‏ 

قال فى التضضسير لالكير: «هو أن الحديث إذا كان لهواً لا فائدة فيه كان 
أقبح. 

وقال أيضاً: إنّ اللهو قد يقصد به الأحماض كما ينقل عن ابن عباس أنه 


قال: أحمضوا'. 


.5١1 اللميزاد. ج 31ء ص‎ .١ 
.5٠١ كشف واليان, ( تضير التعلى). ج لاء ص‎ ." 
هو من الحمض. الحمض: ما ملح من النبت, أراد ابن عباسء إذا مللتم من الحديث والفقه.‎ .* 


هه 


الفصل الثاني: حرمة الغناء بقول مطلق ‏ 086 4لا 


ونقل عن النبىَّيِدِيةِ أنه قال: «روّحوا القلوب ساعة فساعة». رواه الديلمي عن 
أنس مرفوعاً. ويشهد له ما في مسلم: «يا حنظلة ساعة وساعة». 

والعوام يفهمون منه الأمر بما يجوز من المطايبة. والخواصٌ يقولون: هو أمر 
بالنظر إلى جانب الحقٌ, فإِنَّ الترويح به لا غير فلمًا لم يكن قصدهم إِلَا الإضلال 
لقوله: للِيْضِل عَنْ سَبِيلٍ لله كان فعله أدخل في القبح»'. 

جلال الدين السيوطي(ت/ ١١5ه)‏ 

قال في ادر اذمنتور: «وأخرج ابن مردويه عن عبد الله بن عمر أنه سمع 
النبيّييِ قال في هذه الآية ومن الناس: لوَمِنَ النّاسٍ مَنْ يَشْتَرِى لَْهْوَ 
َلحَدِيثُ إِنّما ذلك شراء الرجل اللعب والباطل. وأخرج الحاكم في لاكنى عن 
عطاء الخراساني ؤي قال: نزلت هذه الآية «وَمِنَ الناس مَنْ يَشْتَرِى لَهْوَ 
َلحَدِيثِ في الغناء. والباطل: والمزامير. 

وأخرج آدم وابن جرير والبيهقي في سننه عن مجاهد يني في قوله: «وَمِنَ 
النّاسٍ مَنْ يَشْتَرِى لَهْرَ ألحَدِيثِ» قال هو اشتراؤه المغني والمغتّية بالمال 
الكثير. والاستماع إليه وإلى مثله من الباطل. 

وأخرج البيهقي في للشعب عن ابن مسعود نك في قوله: لِوَمِنَ النّاس 
مَنْ نْ يَشْتَرى لَهْوَ أَلحَدِيثْ) قال: هو رجل يشترى جارية تغتّيه ليلاً أو 
نهار» ". 


< فخذوا في الأشعار وأخبار العرب. لتروّحوا بدذلك قلوبكم. ابن قتيبة الدينوري. ريب 
الحديسث. ج ”. ص 177. 

.١28١ تفسير اكير ج 6" ص‎ .١ 

؟. اللدر للمنتور. ج 0, ص 170. 
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شهابالدين محمود الالوسي (ت/ اه) 

قال في روح المعاني: «أخرج ابن أبي شيبة. وابن أبي الدنيا. وابن جر ير. 
وابن المنذر. والحاكم وصحّحه. والبيهقي في عب الإدمان عن أبي الصهباء. 
قال: سألت عبد الله بن مسعود عن قوله تعالى:لوَمِنَ النَّاسٍ مَنْ يَشْتَرِى لَهْوَ 
لحَدِيتشْبُ قال: هو والله الغناء. وبه فسّر كثير. 

قارو وال عير لفسيره يايد بل ولاق كبا كاه عن حش ود 
الذي يقتضيه ما أخرجه البخاري في الدب للمفرد. وابن أبي الدنيا. وابن 
جرير. وابن أبي حاتم. وابن مردويه. البيهقي فى سننه عن ابن عبّاس. أنّه قال: 
ِلَهْرَ آلحَدِيثْ4 هو الغناء وأشباهه. وعلى جميع ذلك يكون الاشتراء استعارة 
لاختياره على القرآن: واستبداله به»'. 

على بن محمّد الشوكاني(ت/00؟اه) 

قال في هتح «للقدير: «و أخرج ابن أبي شيبة, و ابن أبي الدنيا. وابنجرير. 
وابن المنذر. والحاكم وصحّحه والبيهقي في اللشعب عن أبي الصهباء. قال: 
سألت عبد الله بن مسعود عن قوله: لِوَمِنّ النّاسٍ مَنْ يَشْتَرِى لَهْوَ 
َلحَدِيثْ)4 قال: هو والله الغناء. ولفظ ابن جرير: هو الغناء والله الذي لا إله إلا 
هو. يردّدها ثلاث مرّات. 

وأخرج سعيد بن منصور. وأحمد. والترمذي. وابن ماجة. وابن أبي الدنيا 
وابن جرير. وابن المنذر. وابن أبي حاتم, والطبراني. وابن مردويه. والبيهقي عن 


أبي أمامة. عن رسولاللهيَنة قال: «لا تبيعوا القينات ولا تشتروهنٌ. ولا خير في 


. 7 ص‎ ١ ددح المعانى؛ ج‎ ١ 


الفصل الثاني: حرمة الغناء بقول مطلق 6 ١م‏ 


تجارة فيهنٌ. وثمنهنّ حرام». 
في مثل هذا أنزلت هذه الآبة «وَمِنَ النَاس مَنْ يَشْتَرِى لَهْوَ ألحَدِيثْ4 


الآية» '. 


دلالة الاية على التحريم 
بما أنّ لهو الحديث باطل ولغو فهو حرام والروايات فسّرته بالغناء. 


دراسة ومناقشة الدلالة 

أول: أنه لا دلالة للأخبار المفسّرة للآية بذاتها على الحرمة. بل الدال 
عليها إنما هو الآية بضميمة التفسير. فيكون معنى الآية: «ومن الناس من 
يشتري الغناء؛ ليضلٌ عن سبيل الله ويتّخذها هزواً أولئنك لهم عذاب 
مهين. فيدلٌ على حرمة الغناء الذي يُشترى, كما في الآية الشريفة. وهو 
ينا لكات وده ليذ علق ,صرروة عت نيعا كمد لز قلي اقل 
لتذكير الجنّة. وتهييج الشوق إلى العالم الأعلى . ولتأثير القرآن والمراثي 
والأناشيد والدعاء في القلوب. بل في قوله: مِلَهْرَ أَلحَدِيثِيِ إشعار بذلك 
أيضا": ٠ ٠‏ 

شانياً: الروايات الواردة في تقستين القرا ليان المسذاق» والمعداق 
يخخلف قد ل أتهنا سينا كما كلياً. ته ل كان القتزاء هي الالال 


1 فح الشداير. اج 1 ص‎ ١ 
.193 انظر: مستند اللشحة. ج 54“ ص‎ ." 





5 86 حكم الغناء في الشريعة الإسلامية 
والصدّ عن ذكر الله. فيكون منهيّاً عنه. والأمر ليس كذلك. 


“»*. الآية الثالئة 


قوله تعالى: لِوَالَذِينَ لا يَشْهَدُونَ الزّورَ وَإِذا مَرُوا ِاللَغْوِ مَرُوا كرامكه '. 


أقوال مفسّرى الإماميّة 

محمد بن الحسن الطوسي(ت/ ١٠:1ه)‏ 

قال: «وَالّذِينَ لا يَشْهَدُونَ الرُور» أي لا يحضرونه. ولا يكون بحيث 
يذكرونه بشيء من حواسّهم الخمس: البصر. والسمع؛ والأنف, والفم؛ والبشرة. 
ومن لا يشهد الزور فهو الذي لا يشهد به ولا يحضره لأنّه لو شهده لكان قد 
حضره. فهو أعمّ فى الفائدة من أن لا يشهد به. و«الزور» تمويه الباطل بما يوهم 
أتاحق: 

وقال مجاهد: الزور: الكذب. وقال الضحّاك: هو الشرك. وقال ابن سيرين: هو 
أعياد أهل الذمّة كالشعانين وغيرها. وقيل: هو الغناء. ذكره مجاهد. وأهل 
البيت رهة. وقوله: ل« وَإذا مَوُوا باللَّغْوٍ مَرُوا كرامبه معناه: مرّوا من جملة 
الكرماء الذين لا يرضون باللغو؛ لأنهم يجلون عن الاختلاط بأهله. والدخول 
فيه. فهذه صفة الكرام. 

وقيل: مرورهم كراماً كمرورهم بمن يسبّهم فيصفحون عنه. وكمرورهم بمن 
يستعين بهم على حق فيعينونه. 


8 الفرقان:‎ ١ 
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وقيل: هم الذين إذا أرادوا ذكر الفرج كتّوا عنه. ذكره محمّد بن علىيّ ف 
ومجاهد. واللغو: الفعل الذى لا فائدة فيه. وليس معناه أنّه قبيح»'. 

الفضل بن الحسن الطبرسي. (ت/ 41ده) 

قال: «أى لا يحضرون مجالس الباطل. ويدخل فيه مجالس الغناء والفحمش 
والخناء. وقيل: الزور: الشرك. عن الضحّاك. قال الزجّاج: الزور في اللغة: الكذب, 
ولا كذب فوق الشرك بالله. وقيل: الزور أعياد أهل الذمّة. كالشعانين وغيرها. 
عن محمّد بن سيرين. وقيل: هو الغناء. وكان عمر بن الخطاب يجلد شاهد 
الزور أربعين جلدة. ويسخم وجهه. ويطوف به في السوق. وأصل الزور: تمويه 
الباطل بما يوهم أنه حق. 

<وَإذا مَرُوا باللَّغْوِ مَرُوا كرامبّه واللغو: المعاصي كلّها. أي مرّوا به مر 
الكرماء الذين لا يرضون باللغو؛ لآئهم يجلون عن الدخول فيه. والاختلاط 
بأهله. عن الحسن والكلبي. والتقدير: إذا مرّوا بأهل اللغو وذوي اللغو. مرّوا 
منرّهين أنفسهم. معرضين عنهم. فلم يجاروهم فيه. ولم يخوضوا معهم في 
ذلك. فهذه صفة الكرام. يقال: تكرّم فلان عمّا يشينه: إذا تنرّه. وأكرم نفسه عنه. 

وقيل: مرورهم كراماً هو أن يمرّوا بمن يسبّهم فيصفحون عنه. وبمن 
يستعين بهم على حقٌ فيعينونه. 

وقيل: هم الذين إذا أرادوا ذكر الفرج كتّوا عنه. عن أبي جعفر ئذ. ومجاهد. 

وأصل اللغو هو الفعل الذى لا فائدة فيه. ولهذا يقال للكلمة التي لا تفيد: لغو. 
وليس المراد به القبيح.. فإنّ فعل الساهي والنائم لغو. وليس بحسن ولا قبيح. إلا 
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ما يتعدّى إلى الغير على الخلاف فيه»'. 

السيد محمّد حسين الطباطباني. (ت/ ؟١11١اه)‏ 

قال: «أصل الزور تمويه الباطل بما يوهم أنه حقّ. فيشمل الكذب. وكل لهو 
باطل؛ كالغناء. والفحش. والخناء بوجه. وقال أيضا: يقال: تكرّم فلان عمّا يشينه: 
إذا تنزّه. وأكرم نفسه منه. انتهى. 

فقوله: لوَالَّذِينَ لا يَشْهَدُونَ الرُورَهِ إن كان المراد بالزور الكذب. فهو 
قائم مقام المفعول المطلق. والتقدير لا يشهدون شهادة الزور. وإن كان المراد 
اللهو الباطل. كالغناء ونحوه كان مفعولاً به. والمعنى لا يحضرون مجالس الباطل, 
وذيل الاية يناسب ثاني المعنيين. 

وقوله: م وَإذا مَرُوا ِاللّعْو مَرُوا كرامأه اللغو ما لا يعتدٌ به من الأقعال 
والأقوال؛ لعدم اشتماله على غرض عقلائي. ويعمّ كما قيل ‏ جميع المعاصي. 
والمراد بالمرور باللغو المرور بأهل اللغو وهم مشتغلون به. 

والمعنى: وإذا مرّوا بأهل اللغو وهم يلغون مرّوا معرضين عنهم. منزّهين 
أنفسهم عن الدخول فيهم. والاختلاط بهم ومجالستهم» '. 


أقوال مفسّرى أهل السنّة 
محمد بن جرير الطبري 
قال: «اختلف أهل التأويل في معنى الزور الذي وصف الله هؤلاء القوم 


1 مجم اللساداء ج /ى ص 516 
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بأتَهم لا يشهدونه. فقال بعضهم: معناه الشرك بالله.. قال: ثنا سفيان عن جويبر. 
عن الضحّاك في قولة:طالا يَشْهَدُونَ الروْرَء قال؛ الشرك. 

قال ابن زيد في قوله: دَوَالَّذِينَ لا يَشْهَدُونَ الرُورَ» قال: هؤلاء 
المهاجرون. قال: والزور قولهم لالهتهم. وتعظيمهم إيّاها. وقال آخرون: بل عني 
به الغناء. 

عن مجاهد فى قوله: «وَانَّذِينَ لا يَشْهَدُونَ الزُورّه قال: لا يسمعون 
الغناء. ش 

وقال آخرون: هو قول الكذب. عن ابن جريج. قوله: م وَالَّذِينَ لا يَشْهَدُونَ 
الزورة قال: الكذب. قال أبو جعفر: وأصل الزور تحسين الشىء. ووصفه 
بخلاف صفته حتى يخيّل إلى من يسمعه أو يراه أنه خلاف ما هو به. والشرك 
قد يدخل في ذلك؛ لآنه محسّن لأهله حتى قد ظنّوا أنه حقّ وهو باطل. ويدخل 
فيه الغناء؛ لآنه أيضا ممّا يحسّنه ترجيع الصوت حتى يستحلى سامعه سماعه. 
والكذب أيضا قد يدخل فيه؛ لتحسين صاحبه إِيّاه حتى يظنّ صاحبه أنه حقٌ. 
فكل ذلك مما يدخل في معنى الزور. فإذا كان ذلك كذلك. فأولى الأقوال 
بالصواب في تأويله أن يقال: والذين لا يشهدون شيئاً من الباطل. لا شركاً. ولا 
غناءً. ولا كذباً. ولا غيره. وكل ما لزمه اسم الزور»'. 

محمد بن عبد الله بن العربي(ت/ "4 ده) 

قال: «« يَسْهَدُونَ الو ر4 فيه سنّة أقوال: الأول: الشرك. الثاني: الكذب. 
الثالث: أعياد أهل الذمّة. الرابع: الغناء. الخامس: لعب كان في الجاهليّة يسمّى 
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بالزور قاله عكرمة. السادس: أنه المجلس الذي يشتم به النبئ. 

ما القول بأنّه مجلس يشتم فيه النبيّ. فهو القول الأوّل بأنّه الشرك؛ لأنَّ 
شتم النبيّ شرك. والجلوس مع من يشتمه من غير تغيير ولا قتل له شرك. وأما 
القول بأنّه الكذب. فهو الصحيح؛ لآنّ كلّ ذلك إلى الكذب يرجع. 

وأمّا من قال: إِنّه أعياد أهل الذمّة فإن فصح النصارى وسبّت اليهود يذكر 
فيه الكفر فمشاهدته كفر إلا لما يقتضى ذلك من المعاني الدينيّة. أو على جهل 
من المشاهد له. 

وأمّا القول بأنّه الغناء. فليس ينتهى إلى هذا الحدّ. وقد بِيّنَا أمره فيما تقدّم, 
وقلنا: إنّ منه مباحاً. ومنه محظوراً. وأمّا من قال: إته لعب كان في الجاهليّة 
فَإِنّما يحرم ذلك إذا كان فيه قمار. أو جهالة. أو أمر يعود إلى الكفر. 

وقوله: «وَإذا مَرُوا اللّعْو مَدُوا كرامبّه قد ببَنًا اللغوى وأنّه ما لا فائدة 
فيه من قول أو فعل. فإن كانت فيه مضرّة في دين أو دنيا فقد تأكّد أمره في 
التحريم؛ وذلك بحسب تلك المضرّة في اعتقاد أو فعل»'. 

محمّد بن عمر الفخر الرازي 

قال: «الزور يحتمل إقامة الشهادة الباطلة. ويكون المعنى أنّهم لا يشهدون 
شهادة الزور. فحذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه. ويحتمل حضور 
مواضع الكذب. كقوله تعالى: ل تَأَعْرِضُ عَنْهُمْ حَتّى يَخُوضُوا ففِى حَدِيثٍ 

ويحتمل حضور كلّ موضع يجرى فيه مالا ينبغي. ويدخل فيه أعياد 


الفصل الثاني: حرمة الغناء بقول مطلق ‏ 286 /ا/ 


المشركين. ومجامع الفسّاق؛ لأنّ من خالط أهل الشرّ. ونظر إلى أفعالهم. وحضر 
مجامعهم فقد شاركهم في تلك المعصية؛ لآنّ الحضور والنظر دليل الرضا به. بل 
هو سبب لوجوده والزيادة فيه. لآنّ الذي حملهم على فعله استحسان النظارة 
ورغبتهم في النظر إليه. وقال ابن عباس (رضي الله عنهما): المراد مجالس 
الزور التي يقولون فيها الزور على الله تعالى وعلى رسوله. 

وقال محمّد بن الحنفيّة: الزور الغناء. واعلم أنّ كلّ هذه الوجوه محتملة, 
ولكن استعماله في الكذب أكثر. 

ما اللغو الأصحّ أنّ الغو كلّ ما يجب أن يلغى ويترك. ومنهم من فسّر اللغو 
بكلّ ما ليس بطاعة. وهو ضعيف؛ لأنّ المباحات لا تعدّ لغواً. فقوله: «وَإِذا 
مَوُوا باللّغْوهِ أي بأهل اللغو. قوله: هِمَدُوا كراميَه معناه أنّهم يكرمون 
أنفسهم عن مثل حال اللغو. وإكرامهم لها لا يكون إِلَّا بالإعراض. وبالإتكار. 
وبترك المعاونة والمساعدة. ويدخل فيه الشرك واللغو في القرآن. وشتم 
الرسول. والخوض فيما لا ينبغي»'. 

جلالالدين السيوطي. (ت /١91ه)‏ 

قال: «قوله تعالى: (ِوَالَّذِينَ لا يَشْهَدُونَ الرُور» أخرج ابن مردويه عن 
ابن عبّاس في قوله: لِوَالّذِينَ لا يَشْهَدُونَ الرُورَ» قال: إِنَّ الزور كان صنماً 
بالمدينة يلعبون حوله كل سبعة أيّام. وكان أصحاب رسول اللهيَيي إذا مرّوا به 
مرّوا كراماً لا ينظرون إليه. وأخرج عبد بن حميد. وابن المنذر. وابن أبي حاتم 
عن الضحَّاك و وَالَّذِينَ لا يَشْهَدُونَ الور قال: الشرك. 
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وأخرج الخطيب عن ابن عبّاس في قوله: لِوَالّذِينَ لا يَشْهَدُونَ الور 
قال: أعياد المشركين. 

وأخرج عبد بن حميد عن قتادة في قوله: لِوَالّذِينَ لا يَشْهَدُونَ الزُور» 
قال: الكذب. وأخرج عبد بن حميد وابن أبي حاتم عن قتادة رفخ ؤوَالَذِينَ لا 
يَشْهَدُونَ الرُور الآية قال: لا يساعدون أهل الباطل على باطلهم. 
ولايمالؤونهم فيه. وأخرج ابن أبي حاتم عن الجمين د :الدين لا يَشيدون 
الور قال: الغناء والنياحة. وأخرج الفريابي. وابن أبي شيبة. وعبد بن حميد. 
وابن 5 الدنيا في ذم الغضب. وابن جرير. وابن المنذر. وابن أبي حاتم والبيهقي في 
دن لا دعن جامد ووالذية لا مهد ون اذوه فال هيتالين العناء. 

هوَإِذا مَدُوا باللَّغْوِ مَُوا كرامبه قال: إذا أوذوا صفحوا. وأخرج ابن أبي 
شيبة: واينالمتدر» واين أنى عاك :عن الندذى :فى قولة او إذا:صوُوا بالغ 
موا كرامله قال: يعرضون عنهم لايكلّمونهم»'. 
دلالة الاية على الحرمة 

بما أن المراد بشهود الزور هو حضور الغناء. وهو من اللغو. فيحرم 


بلحاظ هذا العنوان. 


دراسة ومناقشة الاستد لال 


أؤز أن الكة أ جدفة عن إنااة لسرن دلاتها عند عدت المومتية 


١‏ اللدر المنور؛ ج 6 ص 6م 


الفصل الثاني: حرمة الغناء بقول مطلق ‏ 86 85/ 


على ترك حضور الغناء. والإعراض عن اللغوء لا أنها تفيد حرمة 
الغناء. 

قال السيّد السبزواري: «بل ينبغي له- أي المؤمن- أن يكون ممّن 
مدحه اللّه تعالى بقوله جلّت عظمته ؤوَإذا مَدُوا باللَّغْوِ مَدُوا كرام وقوله 
تعالى: «وَإِذا خاطَبَهُمُ آلجاهِلُونَ قالُوا سَلاميه)١.‏ 

ثانيا: أنه ليس كلّ لغو باطل فهو حرام. 

إن تفسير الغ في هذه الآية يشمل كلّ عمل لا ينطوي على هدف 
عقلائي. والإنسان المؤمن يتحرّى دائماً الهدف المعقول والمفيد والبنّاء. 
وينفرون من اللاهدفيّة والأعمال الباطلة, فإذا اعترضهم هذا النوع من 
الأعمال في مسير حياتهم. مرّوا بمحاذاتها مرور اللامبالي. ولا مبالاتهم 
نفسها دليل على عدم رضاهم الداخلي عن هذه الأعمال. فهم عظماء 
بحيث لا تؤثّر عليهم الأجواء الفاسدة ولا تغيّرهم, فالآية إذن تشير إلى 
أنّ المؤمنين ينبغي عليهم اجتناب اللغو. وهذا الاجتناب لا يلازم القول 
بجر محه. 

شالثا: أَنّ تفسير ووَالَذِينَ د بحيدون الزُورَ غير محصور بالغناء 
فقط. بل له أكثر من مصداق, كما تقدّم في أقوال المفسّرين لهذه الآية. 
ولكن في قبال ذلك قالوا: إن الروايات صريحة جدّاً في أَنّ المراد بشهود 
الزور هو حضور الغناء. وهذا ما يتكفل به البحث اللاحق حول الروايات 
التى :تشير إلئ:هذا المضمون: 
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الدليل الثاني: الروايات الدالّة على الحرمة عند الفريقين 
حرمة الغناء في روايات المدرسة الإماميّة 

إِنّ السنّة الشريفة تحثٌ على اجتناب الغناء. وفيها تأكيد على 
تحريمه, والعمدة هنا هي الروايات الكثيرة بل المتواترة تواتراً إجمالياً' 
وهي على طوائف: 


الطائفة الأولى: ما دلّت على أنّه داخل في عنوان الزور 

.١‏ ما رواه زيد الشحّام. قال: سألت أبا عبد الله.يذ عن قول الله عر 
وجلَ:لٍآجْتَنِبُوا قَوْلَ الرّورِه قال: «قول الزور الغناء»'. 

". وما رواه أبو الصباح الكناني: عن أبي عبد الله ,يذ في قول الله عرّ 
وجلّ: لوَالَّذِينَ لا يَشْهَدُونَ الرُورَ» قال: «الغناء»". 

*. وما رواه ابن أبي عمير عن بعض أصحابه. «عن أبي عبدالله ,فد 
في قوله تعالى: لِواَجْتَنِبُوا قَوْلَ الُورِ) قال: «قول الزور «الغناء»*. 

غ. ما رواه أبو بصير قال: سألت أبا عبد الله يفن عن قول الله عرّ وجل: 


9ِتَاجتَنِيُوا آَلدَجْسٌ مِنّ الأؤثان وَأَجْتَنِيُوا قَوْلَ الور 4 قال: الغناء»*. 


.١‏ التواتر الاجمالي هو أن تتضمّن مجموعة كبيرة من الروايات جانباً من موضوع معيّن. ولا 
شك أنّ مثل هذا العدد يفيد العلم يقيناً بصدور بعض هذه الروايات. 

3 وساقل اللضحه؛ اج 01 ص 6" 
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. ما رواه عبد الأعلى قال: سألت جعفر بن محمّد بروج عن قول الله عر 
وجل( فَاجتَنِبُوا ألرَّجْس مِنَ الأؤثانٍ وَأَجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُورِ» قال: «الرجس 
من الأوثان: الشطرنج. وقول الزور: الغناء». 

قلت: قول الله عرّ وجلّ: وَمِنَ الناسٍ مَنْ يَشْتَرِى لَهْوَ ألحَدِيثِ) قال: 
«منه الغناء»'. 

1. ما رواه حمّاد بن عثمان: عن أبي عبد الله إِهِؤ قال: سألته عن قول 
الزور. قال: «منه قول الرجل الذي يغتي: أحسنت» "'. 

/. ما رواه محمّد بن عمرو بن حزم قال: دخلت على أبي عبد الله إ4ذ 
فقال: «الغناء. اجتنبوا الغناء. اجتنبوا قول الزور» فما زال يقول: «اجتنبوا الغناء 
اجتنبوا» فضاق بي المجلس. وعلمت أنه يعنيني". 

8. ما رواه هشام عن أبي عبدالله نإ في قوله تعالى: لقَاجْتَنِبُوا 
ألرَمْس مِنَ الأؤثانٍ وَأَجْتَنِبُوا قَوْلَ الرُورِ4 قال: «الرجس من الأوثان: 
الشطرنج. وقول الزور: الغناء» .. 


الطائفة الثانية: ما دلت على أنه داخل تحت عنوان لهو الحديث 
الوارد في قوله تعالى: «وَمِنَ النَّاسٍ مَنْ يَشْتَرِى لَهْوَ ألحَدِيثِ لِيْضل 
عن سَبِيلٍ اللمي ": 


.7١9 وسائل اللشيعه. ج 317 ص‎ .١ 

". الصدوق. محمّد بن علي القمّي. معانى للأخار. ص 515 
؟. وسائل الشيعه. ج .١7/‏ ص 509. 
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.١‏ ما رواه محمّد بن مسلم عن أبي جعفر إؤذ قال: سمعته يقول: «الغناء 
ممّا وعد الله عليه النار» وتلا هذه الآبة ؤوَمِنَ النّاس مَنْيَشْتَرِى لْهْرَ ألحَديث 
يِل عَنْ سيل آلله مير عِلْم وَيتَخِذّها موا أُوليِكَ لَّهُمْ عَذَابٌ مُهِين> '. 

". ما رواه مهران بن محمّد عن أبي عبدالله يف قال: سمعته يقول: «الغناء 
ممّا قال الله عرّ وجل لوَمِنَ النّاسٍ مَنْ يَشْتَرِى لَهْوَ آلحَدِيثِ لِيْضِلٌ عَنْ 
سَبِيل آللّيه»"'. 

. ما روآه الوشاء قال: سمعت أبا الحسن الرضاءغذ يقول: «سئل أبو عبد 
الله يكذ عن الغناء فقال: هو قول الله عرّ وجل:لوَمِنَ التاس مَنْ يَشْتَرِى لَهْوَ 
آلحدِيث لِيْضِلٌ عَنْ سَبِيلٍ آلليه»” 

؟. ما رواه الحسن بن هارون قال: سمعت أبا عبد الله يِذ يقول: «الغناء 
مجلس لا ينظر الله إلى أهله. وهو مما قال الله عرّ وجل: لِوَمِنَ النّاسٍ مَنْ 

0. ما رواه الفضل بن الحسن الطبرسي قال: روي عن أبي جعفر وأبي 
عبد الله وأبي الحسن الرضاءِيغ في قول الله عرّ وجل: لِوَمِنَ النّاس مَنْ 
يَشْتَرِى لَهْوَ آلحَدِيثِ لِمْضِلَ عَنْ سَبِيلٍ آلله بعَيِرٍ عِلْم وَيَتَّخِدَها هُرْواً 
1 لنيِكَ لَّهُمْ عَذَابٌ مُهِينُ» إِنّهم قالوا: إعلةالقبات 7 7 
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الفصل الثاني: حرمة الغناء بقول مطلق ح ١‏ "45 


الطائفة الثالثة: ما دلّت على النهي عنه واشمئزاز أئمّة الدين منه 

.١‏ ما رواه زيد الشحام قال قال أبو عبد الله إغذ: «بيت الغناء لا تؤمن 
فيه الفجيعة. ولا تجاب فيه الدعوة. ولا يدخله الملك»'. 

". ما رواه إبراهيم بن محمّد المدني عن أبي عبد الله إفذ قال: سئلعن 
الغناء وأنا حاضر, فقال: «لا تدخلوا بيوتاً الله معرض عن أهلها» '. 

“'. ما رواه يونس قال: سألت الخراساني ايا عن الغناء. وقلت: إن 
العبّاسي ذكر عنك أنّك ترخّص فى الغناء. فقال: «كذب الزنديق. ما هكذا قلت 
له. سألني عن الغناء. فقلت: إِنّ رجلاً أتى أبا جعفر 9 فسأله عن الغناء. فقال: يأ 
فلان. إذا ميّز الله بين الحقّ والباطل فأين يكون الغناء؟ قال مع الباطل. فقال: قد 
حكنت" 

؛. ما رواه عبد الأعلى قال: سألت أبا عبد الله إفِذ عن الغناء. وقلت: 
إتهم يزعمون أنّ رسول اللهينية رخّص في أن يقال: جئناكم جئناكم حيّونا حيّونا 
نحيّيكم. فقال: «كذبوا. إن الله عرّ وجلٌ يقول:«وَما خَلَقْنَا ألسّماءَ وَالأَرْضّ وَما 
َِنَهُما لاعبِين». وقال أيضاً: لو أَرَدْنا أنْ نَتّخِدَ لَهواًلَانَّخَدْناهُ مِنْ لَدُنَا إن 
كُنَا فاعِلِينَ * بَلْ تَقْذِفُ بِالحَقّ عَلى آلباط ل قَيَرْمَعُهُ َإذا هُوَ زاهِق وَلَكُم 
الوَيْل مِمَا تَصِفُوني». 
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0. ما روي عن الصادق يِذ قال: «شرّ الأصوات الغناء»'. 

5. ما رواه الحسن بن هارون قال: سمعت أيا عبد الله بهذ يقول : «الغناء 
نورت النفاق» ويععت الققره '. 

/. ما رواه جابر بن عبدالله عن النبيّيَئيةِ قال: «كان إبليس أوّل من تغنّى 
وأوّل من ناح لمّا أكل آدم من الشجرة تغتّى فلمًا هبطت حوّاء إلى الأرض ناح 
لذكره ما فى الجنّة» '. 

#. ما رواه الحسن بن محمّد الديلمي قال: قال رسول اللهعَلِي: «يظهر في 
متي الخسف والقذف». قالوا: متى ذلك؟ قال: «إذا ظهرت المعازف والقينات».. 

4. ما رواه محمّد بن عليّ بن الحسين قال: سأل رجل عليّ بن 
الحسين إية عن شراء جارية لها صوت. فقال: «ما عليك لو اشتريتها فذكرتك 
الجنّة. يعني بقراءة القرآن. والزهد. والفضائل التي ليست بغناء. فأمّا الغناء, 
فمحظور»". 

٠‏ ما رواه الأعمش عن جعفر بن محمّديِةٍ قال: «والكبائر محرّمة 
وهي الشرك بالله. والملاهي التي تصدّ عن ذكر الله عرّ وجل مكروهة. كالغناء. 


وضرب الأوتارم'. 


مل ل 
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الفصل الثاني: حرمة الغناء بقول مطلق 6 410 


الطائفة الرابعة: ما تدلّ على أنّ أجر المغنيّة سحت 

بحيث يستفاد منه عدم منفعة محلّلة لها من حيث الغناء: 

.١‏ عن إسحاق بن يعقوب في التوقيعات التي وردت عليه من محمّد 
بن عثمان العمري بخط صاحب الزمان: «.. وثمن المغتّية حرام»٠.‏ 

". ما رواه إبراهيم بن أبي البلاد قال: قلت لأبي الحسن الأول 9ة : جعلت 
فداك إنّ رجلاً من مواليك عنده جوار مغتّيات قيمتهنٌ أربعة عشر ألف دينار, 
وقد جعل لك ثلثها. فقال: «لا حاجة لي فيها. إِنّ ثمن الكلب والمغنيّة سحت» '. 

؟. ما رواه إبراهيم بن أبي البلاد أيضاً قال: أوصى إسحاق بن عمر 
بجوار له مغتّيات أن يبيعهنٌّ ويحمل ثمنهنّ إلى أبي الحسن إِؤهِذ. فقال ؤذ: «لا 
حاجة لي فيه. إن هذا سحت. وتعليمهنٌ كفر. والاستماع منهنّ نفاق. وثمنهنٌ 
ند 

4. ما رواه الحسن بن علي الوشاء قال سئل أبو الحسن الرضاءفة عن 
شراء المغتّية. قال: «قد تكون للرجل الجارية تلهيه. وما ثمنها إِلَّا ثمن الكلب. 
وثمن الكلب سحت والسحت فى النار» ؟. 

0. مارواه سعيد بن محمّد الطاهري عن أبيه عن. أبي عبدالله بِفِةٍ قال: 


سأله رجل عن بيع الجواري المغتّيات فقال:«شرائهن وبيعوّن حرام.وتعليمهنٌ 
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الطائفة الخامسة: ما دلت على حرمة استماعه 

.١‏ ما رواه الحسن ؟ قال: كنت أطيل القعود في المخرج لأسمع غناء بعض 
الجيران. قال: فدخلت على أبي عبد الله فد فقال لى: «يا حسن «إنّ السَّمْعَ 
وَالبَصَرَ وَآلْقُوَادَ كل أولدئكَ كان عَنْهُّ صَسْتُولدهِ السمع وما وعى. والبصر وما 
رأى. والفوّاد وما عقد عليه» '. 

؟. ما رواه علىّ بن جعفر في كتابه عن أخيه موسى بن جعفر ده 
قال: سألته عن الرجل يتعمّد الغناء يجلس إليه؟ قال: «لا».. 

لاطا وروا تسمه عن اع عبد الله !هد قال: «استماع اللهو والغناء 

ينبت النفاق كما ينبت الماء الزرع»'. 

كا بوواء مستعد ين زناف فال كنت عدد أ نه اللة اي فقال له 
رجل: بأبي أنت وأمّيء 5 أدخل كنيفاً ولي جيران وعندهم جوار 
يتغتّين. ويضربن بالعود. فربّما أطلت الجلوس استماعاً منّي لهنّ 
فقال,ؤذ: «لا تفعل». فقال الرجل: والله ما أتيتَهُنَ نما هو سماع اعشقة 


١‏ المصدر. 
". الظاهر أنّ الحسن ينصرف إلى الوشّاء بقرينة الطبقة والروايات التي رواها عن الإمام 
الصادق إثفلا. 


98 وسايقل الشحه. ج 3,37 ص 51١‏ 
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الفصل الثاني: حرمة الغناء بقول مطلق 86 ١‏ 417 


بأذني, فقال,ة: «بالله أنت أما سمعت الله يقول: «إنّ السَّمْعَ وَالبِصَرَ 
َآلقُوَاد كُلُأُوليِكَ كانَ عَنْهُ مَسْيُولت» فقال: بلى والله. كأتي لم أسمع 
بهذه الآية من كتاب الله من عربي ولا عجمي. لا جرم أَنّي لا أعود إن 
شاء الله. وأنّي أستغفر الله. فقال له: «قم واغتسل وصلّ ما بدا لك. فإنّك 
كنك عقيماً على أمر عظيم :ماكان أننوأ حالك لوامت على ذلك :ايد 
لله وسله التوبة من كل ما يكره. فإنّه لا يكره إلا كل قبيح, والقبيح دعه 
لأهله فإنّ لكلَّ أهلد'. 


الطائفة السادسة: ما دلّت على حرمة التَغني في قراءة القرآن 

.١‏ ما رواه جعفر بن محمّد بن زياد الفقيه الخوري بنيسابور. قال: 
حدّئنا أحمد بن عبدالله الهروي الشيباني عن الرضايية عن آبائه عن 
علىّ إثذ. قال: «سمعت رسول الله يقول: أخاف عليكم استخفافاً 
بالدين, وحم الحكم. وقطيعة الرحم وأن تتخذوا القران مزامير. وتقدّمون 
أحدكم. وليس بأفضلكم في الدين»'. 

؟. ما رواه عبدالله بن عباس عن رسول اللهيؤية قال: «إنّ من أشراط 
الساعة إضاعة الصلوات. فعندها يكون أقوام يتعلّمون القرآن لغير الله 
ويتّخذونه مزامير, ويتغنّون بالقران»". 


". ما روآه عبدالله سس سئان عن أبي عبد الله فلا قال: قال «رسول 
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اللهيئي: اقرأوا القرآن بألحان العرب وأصواتها. وإيّاكم ولحون أهل 
الفسق. واهل الكبائر. فإنه سيجيء من بعدي أقوام يرجّعون القران 


ما دل على وضوح حرمته بين الناس 

؛. ما رواه معمّر بن خلآد عن أبي الحسن الرضاءية قال: «خرجت 
وأنا اريك اداوة بن غيسى بزح عل وكات يرل ير :فيمون»:وعَلن تيان 
غليظان, فلقيت امرأة عجوزاً ومعها جاريتان. فقلت: يا عجوز! أتباع 
هاتان الجاريتان؟ فقالت: نعم. ولكن لا يشتريهما مثلك! قلت: ولم؟ 
قالت: لأنّ إحداهما مغنيّة. والأخرى زامرة»". 


ما دل على نزول البلاء على بيوت الغناء 
ما رواه زيد الشّحام قال: قال أبو عبد اللّهيَن: «بيت الغناء لا تؤمن 
فيه ا فجي لفجيعة. وله تجاب فيه الدعوة, ولا يدخله الملك» '. 


مفاد هذه الطوائف من الروايات 

وبعضها ضعاف. ودلالتها على الحرمة قويّة. لاسيّما بعد ضمّ بعضها إلى 
.١‏ الاكاني؛ ج "5 ص .1١8‏ 

؟. المصدر. ج 1. ص 4غ - .48١‏ 

"'.المصدر. ص 2737. 


الفصل الثاني: حرمة الغناء بقول مطلق 6 45 


بعض. ومعلوم أنه لاينكر أحد تقوّي الحديث بكثرة طرقه. وتعدّد 
مخرجيه إل جاهل بالصناعة الحديئية '. لذا غضضنا النظر عن :مناقشة 
السند؛ لاستفاضتهاء بل وتواترها إجمالا وقبول الفقهاء بها. 

ولكن يبقى الكلام أنّ هذه الروايات تشير إلى حرمته في الجملة, 
وكنا أهزيا شابفا أن تحورفة الغناء بلياظ منطافعه الكتلامتف كنا لق 
اشتمل على فسق وفجور أو إضلال عن سبيل الله. أو كان موجباً 
للانحرافء أو مهيّجَاً للشهوة. أو مثيراً للغرائز, أو يوجب حالة في 
الإنسان تصده عن الله. وعن ذكره بحيث هذا الإنسان حينما ينسجم مع 
تلك الأغنية لا يبالي حينئذ بطاعة الله. ولا بالوقوع في المعاصي. 
وتحصل عنده حالة من الانجرار إلى هوى الدنياء فمن الطبيعي مثل هذا 
الغناء الشريعة تحرّمه. بل وتحاربه؛ لأنّه يوجب الانحراف في سلوك 
الإنسان. و يشيّع الفساد في المجتمع. ْ 

ولكن اذا كان القتاءتنوكما أستلفنا وأسسنا في أوّل البحث أنه 
صوت- في كلماته ومضامينه و نذيها ليس فيه اضلال. وليس فيه 
إثارة للشهوة, ولا فيه صدّ عن ذكر الله سبحانه وتعالى.كما في المراثي, 
وكما في الأناشيد وغيرها. فهنا لايمكن أن يكون حراماً. 

والعرف هو الفيصل في تشخيص هذا الأمر. لذلك عندما يُسأل الفقيه 
عن الغناء سرعان ما يحيل السائل على العرف. فالعرف هو من يشخّص 
موضوع الغناء المحرّم شرعاً. 
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حرمة الغناء فى روايات أهل السنّة 
وأيضاً نجد أنّ الروايات عند علماء أهل السنّة تعضد ما تقدّم من 
رواياتنا في حرمة الغناء. فقد استذلوا ب تعض الروايات تذكر ببعضا منها: 
.١‏ روى البخاري عن أبي مالكء أو أبي عامر الأشعري ‏ الشكٌ من 
الراوي - عن النبيَّيَئيِ قال: «ليكوننَ قوم من أمّتي يستحلّون الحنّ 
والحرير. والخمر. والمعازف. والمعازف: الملاهي, أو آلات العزف»١.‏ 
". وروى أيضا في لادب المفرد عن ابن مسعود وابن عباس وبعض 
لاحن أنْهم حرّموا الغناء محتجّين بقول الله تعالى: لين الناس من 
يَشْتَرِى لَهْوَ آَلحَدِيثِ لِيْضِلَّ عَنْ سَبِيلٍ آلله بعيرٍ عِلْمٍ ود بَتَخِذّها هُرُواً 
أولنئكَ لَهُمْ عَدَابٌ مهن '. وفسّروا لهو الحديث بالغناء. 
أواستدلوا يقولة:تفالى فى عند الوكين وو إذا يكوا اللبفر 
َعْرَضُوا عَنْيُ " والغناء من اللغوء فوجب الإعراض عنه. 
. وكذلك استدلوا به بتحريم ثمن وبيع القَئْنة (أي الجارية). 
روى الطبراني والهيئمي عن عمر بن الخطّاب أنّ رسول اللهيَة قال: 
«القينة سحت.وغناؤها حرام. والنظر إليها حرام.وثمنها مثل ثمن الكلب. 
وتفن الكلن ممشضاعة ومن نك الشم غك البهة.فالنان أولن يهية. 
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م:واشتدلوا على تعريي غناء العراء ا ا 
أ صوت المرأة عوره. 

قال ابن عابدين: «ذكر الأمام أبو العباس القرطبي في كتابه في 
السماع: «ولايظنَ من لا فطنة عنده أن إذا قلنَا: صوت المرأة عورة أنَا 
نريد بذلك كلامها؛ لأنّ ذلك ليس بصحيح. فإنًا نجيز الكلام مع النساء 
للأجانب. ومحاورتهنَّ عند الحاجة إلى ذلك ولا نجيز لهنّ رفع 
أصواتهنّ. ولا تمطيطها. ولا تليينها وتقطيعها؛ لما في ذلك من استمالة 
الرجال إليهنّء وتحريك الشهوات منهم. ومن هذا لم يجز أن تؤدّن 
المرأة»'. ومن أراد التفصيل أكثر. فقد أورد ابن حزم الظاهري فى كتابه 
المحلى جيم هذه الأدلة وناقشها. فراجع. 


مناقشة أدلّة الحرمة 

.١‏ حديث البخاري من المعلّقات لا من المسندات 

أمَا ما استدلوا به من حديث البخاري فهو وإن كان فى صحيح 
الإسخارى. إِلَا أنه من المعلّقات لا من المسندات المتّصلة. ولذلك ردّه ابن 
حزم. قال: 

«وهذا منقطع لم يتصل ما بين البخاري وصدقة بن خالد. 
ولايصحٌ في هذا الباب شيء أبداً, وكل مافيه فموضوع. ووالله لو 
أسيد جميعُه أو واحدٌ منه فأكثر من طريق الثقات إلى رسول اللدطنة 
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لما تردّدنا في الأخذ به. 

». آية الاشتراء فيها قيد وصفة هي التي توجب الضلال 

وأمّا الاستشهاد بالآية الشريفة هوَمِنَ النَّاسٍ مَنْ يَشْتَرِى لَهْوَ أَلْحَدِيثِ 
ِيْضِلَ عَنْ سبيلٍ آلله بِعِرٍ عم وَيسنَخِدها مُرُواً أُوديِكَ لَهُمْ عَذَابٌ 
مهن . 

فمردود أيضاً؛ لأنّ بعض الآية يبطل احتجاجهم بها؛ لأنّ الآية فيها: 
«لِيْضِلّ عَنْ سَبِيلٍ آله مَيْرٍ عِلْم وَيَتَّخذّها مُرُولَ وهذه صفة من فعلها 
كان افر يل حلؤفة اذا اكد سيل ةشور ولو اسرد سجر 
مصحفاً ليضلٌ به عن سبيل الله ويتّخذه هزواً لكان كافراً! فهذا هو الذي 
ذم الله تعالى عليه. وما ذم قط عرّ وجل من اشترى لهو الحديث ليتلهيّ 
به. ويرّوح نفسه. لا ليضلٌ عن سبيل الله تعالى. فبطل تعلقهم بقول كل 
من 3 كرناء وكذلك هد اتا .غامد عن الضلاة بقراءة القران أو بقراءة 
السترة: أو تيت تعد كانه ا ض مالف أو يتا أو قمر ذلك 
تيو اين تعاض لا عن لو »بود ليشت عزنا بق الزراقضى اعتدا ها 
ذكرنا فهو محسن»". 

. اللغو هو سفه القول من السب والشتم. والغنا. ليس كذلك 

وأغا أنظد لألهم يقوله :تالز إذا سيكوا البق وهر عنم " 
والفذاح من اللعوء ا فوضنين التعراضن عنده فالعوات: الظاهن من الآية أن 
3 
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اللغو سفه القول من السب والشتم. ونحو ذلك. وبقيّة الآية تنطق بذلك. 
قال تعالى: <وإذا سيكوا اللّثْر أَعْرَضُوا عَنْدُ وَقالُوا كنا أغمالنا ولك 
أعْمالَكُمْ سَلامٌ عَلَيِكُم لا نَبتَغى الجاهليت» .١‏ 

فهي شبيهة بقوله تعالى في وصف عباد الرحمن: ؤوَإذا خاطَبَهُمٌ 
الجاهِلُونَ قانُوا سَلاملَه '. 

وكلمة اللغو ككلمة الباطل تعني ما لا فائدة فيه. وسماع ما لا فائدة 
فيه ليس محرماً ما لم يضيّع حقّاً. أو يشغل عن واجب. 

قال الغزالي في جه «احلوم: «اللهو واللغو لا يؤاخذ الله تعالى به إن 
ييه ددر مان فائوة فيد فاك الاقساد لوو طن على انك ا ررقية 
يده على رأسه في اليوم مائة مرّة. فهذا عبث لا فائدة له ولا يحرم. 

قال الله تعالى: «لا يُوَاخِذْكُمْ آَللّهُ باللَهْو فى أَيْمانِكُم فإذا كان ذكر اسم 
له تعالى على الشيء على طريق القسم من غير عقد عليه. ولا تصميم, 
والمخالفة فيه مع أنه لا فائدة فيه لا يؤاخذ. فكيف يؤاخذ به بالشعر 
والرقص؟! ظ 
وأمّا قوله: يشبه الباطل. فهذا لا يدل على اعتقاد تحريمه. بلء لو قال: 
هو باطل صريحاً لما دل على التحريم. وإِنّما يدلٌ على خلوّه عن الفائدة. 
فالباطل ما لا فائدة فيه. فقول الرجل لامرأته مثلا: بعت نفسي منكء 
وقولها: اشتريت عقدأ باطلاً. مهما كان القصد اللعب والمطايبة. ليس 
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بحرام إلا إذا قصد به التمليك المحقّق»'. 

؟. حديث الجارية أجنبي عن مفاد التحريم 

وأمّا ما استدلوا به من حديث: «إن الله تعالى حرّم القيّنة وبيعها 
وثمنها». فالجواب: قال الغزالي: «إِن المراد بالقينة الجارية التي تغنى 
للرجال في مجلس الشرب. وغناء الأجنبيّة للفسّاق ومن يخاف عليهم 
الفتنة حرام. وهم لا يقصدون بالفتنة إلا ما هو محظور. 

فأمّا غناء الجارية لمالكها. فلا يفهم تحريمه من هذا الحديث. بل 
لغير مالكها سماعها عند عدم الفتنة بدليل ما روى في الصحيحين من 
غناء الجاريتين في بيت عائشة رضي الله عنها» '. 


د. صوت المرأة ليس عورة بل الخضوع بالقول هو العورة 

ما ما ورد من صوت المرأة عورة وبالتالي يحرم. فالجواب: ليس 
صوت المرأة عورة على إطلاقه. فإنّ النساء كنّ يشتكين إلى النبئّينة: 
ويسألنه عن شؤون الإسلام. ولكن لا يجوز لها أن تتكسّر في الكلام, 
ولا تخضع في القول؛ لقوله تعالى: ؤيا نساء لب لَسْمُنٌ كأحَدٍ مِنَ ألنّساء 
إن أت عبتن قلا تَخْضَعْنَ بالْقَوْلِ فَيطْمَعَ آل فى فَأْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَولاً 
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؟. للمصدر. 
ولنا تحفظ على هذه الرواية وإن وردت في صحيح البخاري؛ لآنّ الجاريتين لين عن 
النبئ يلا فكيف يستمع وينظر إليهما. لذا جاء إنكار الخليفة ابي بكر. ووصف هذا الفعل 
مزامير الشيطان. 
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معْرُوف '؛ لأأنّ ذلك يغري بها الرجال. ويكون فتنة لهم. كما دلّت عليه 
الآية الشريفة. 


ابن القيّم الجوزيّة يحرّم الغناء 

ولكن ابن القيّم الجوزيّة يرى حرمته حيث قال: 

قال ابن وهب: أخبرني سليمان بن بلال عن كثير بن زيد أَنّه سمع 
عبيدالله يقول للقاسم بن محمد: كيف ترى في الغناء؟ فقال له القاسم: هو 
باطل. فقال: قد عرفت أنه باطل. فكيف ترى فيه؟ فقال القاسم: أرأيت 
الباطل أين هو؟ قال: في النار. قال: فهو ذاك. 

وقال رجل لابن عبّاس (رضي الله عنهما): ما تقول في الغناء؟ أحلال 
هو أم حرام؟ فقال: لا أقول حراماً إِلّا ما في كتاب الله. فقال: أفحلال 
هو؟ فقال: ولا أقول ذلك. ثمّ قال له: أرأيت الحقّ والباطل إذا جاءا يوم 
القيامة, فأين يكون الغناء؟ فقال الرجل: يكون مع الباطل. فقال له ابن 
عبّاس: اذهب فقد أفتيت نفسك. 

فهذا جواب ابن عباس (رضي الله عنهما) عن غناء الأعراب الذي 
ليس فيه مدح الخمر. والزناء واللواط, والتشبيب بالأجنبيّات. وأصوات 
المعازف. والآلات المطربات؛ فإنّ غناء القوم لم يكن فيه شيء من ذلك. 
ولو شاهدوا هذا الغناء لقالوا فيه اعظم قول. فإِنْ مضرّته وفتنته فوق 
مضرّة شرب الخمر بكثير. وأعظم من فتنته. 
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فمن أبطل الباطل أن تأتي شريعة بإباحته. فمن قاس هذا على غناء 
القوم فقياسه من جنس قياس الربا على البيع. والميتة على المذكاة, 
والتحليل الملعون فاعله على النكاح الذي هو سنّة رسول اللهيرية»'. 
وَلقْدَ أحسن القائزا: 
دف ومزمار ونغمة شادن فمتى ا عبادة بملاهي 
ثقل الكتاب عليهم لما رأوا تقييده اوضر ونواهي 
سمعوا له رعداً وبرقاً إذ حوى زجراً وتخويفاً بفعل مناهي 


ورأوه أعظم قاطع للنفس عن شههواتها يا ذبحها المتناهي 


الدليل الثالث على الحرمة: الإجماع 

إنّ من يلاحظ كثرة دعوى الإجماع - من المتقدّمين والمتأخّرين- 
على حرمته. وعدم إنكار أحد عليهم؛ وكونه متسالماً عندهم. يحصّل 
القطع بتبوت الحرمة في الواقع. وصدق المدّعى. 

وما يستفاد من فتاوى الفقهاء من القديم إلى الآنء وملاحظة أحوال 
المسلمين خلفاً عن سلفء والتأمّل في طريقتهم وفي طريقة أصحاب 
الأئمّة ريخ أنّ حرمة الغناء عندهم من المسلّمات والقطعيّات, وإن اختلفوا 
في الموضوع وموارد المستثنيات, فإنه لا ينافي كون حكمه في الجملة 
عندهم من الواضحات, بل ادّعى بعضهم أنّ حكمه مشهور. بحيث لو 
ذهب أحد إلى الاباحة لعدّ من المستهجنات. 
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وكيف كان, فالإجماع القولي والعملي القائم على الحرمة مما لا 
يمكن إنكاره. بل إِنّ القول بالحرمة يعد من ضروريات المذهب. بل 
الدين الإسلامي بشكل عامٌ. 

قال السيّد الخوئي: «ولعل عدم الخلاف بل الإجماع عليه مستفيض, 
بل هو إجماع محقّق قطعاً. بل ضرورة دينيّة. وفي متاجر الإ.داض: بل 
عليه إجماع الغلماء؛ كما حكاء يعض الأخلاء. وهو الحكة '. 

نقول: هذا الكلام كلّه مقيّد بما أسلفنا وكرّرنا من حرمته بلحاظ 
الأمور التي تقترن به. وكلام السيّد الخوئي ينصرف إليه. 


الدليل الرابع على الحرمة: العقل 

والدليل الرابع على الحرمة هو العقل؛ لأن العقل يدرك أنّ الغناء 
تضييع للوقت, وإتلاف للعمر فيما لا تتربّب عليه ثمرة معتدٌ بها؛ مضافاً 
إلى ذلك أنّ الغناء باعث على الفجور والفسق والمعاصي, مع أنّ العقل 
حاكم بضرورة دفع الضرر المحتمل. وجلب النفع. 

أضف إلى ذلك أيضاً مدخليّة الألحان في التأثير في النفوس في 
الترغيب والتنفير والتشجيع. لا سيّما في القوى الشهوانيّة. وهذا واضح 
ولا يحتاج إلى مزيد مؤونة. ويكفيك نظرة واحدة فى كتاب اللأغانى 
للإصبهانى لتجد الطامّات. والغرائب من فا قال وما مسد تأخير 
الغناء في ذلك الوقت. 
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نقول: صحيح أنّ العقل يستقبح هذا اللون من الغناء الذي تترتّب عليه 
المفاسد الأخلاقيّة. وهذا بديهى. ولا كلام فيه ألبنّة؛ كما أنه إتلاف للعمر 
والوقت بلا ثمرة. ولكن في مقابل ذلك أَنّ هناك بعض الأصوات سخرت 
لمنافع عقلائيّة وعقليّة. فلا يمكن أن تندرج تحت عنوان مانعيّة العقل. 

وايضا لا يصدق عليها عنوان اللهو والفسق. كما في المرائي 
والأناشيد وغير ذلك. وهذا واضح وجلى. 


اف 


المبحث الثالث: 


: فة تحريم الغناء 


بعدما تقدّم من البحث, وبعد استقرائنا للروايات الناهية عن الغناء من 
الفرنقين: هلو نامل الإنسان في مفهوم الغناء ‏ مع الشروط واقضد بها 
حرمته في الجملة. فليس كل صوت يطلق عليه غناء - وما يترتّب عليه 
من مفاسد أخلاقيّة لعَلم فلسفة تحريمه. ولعلّ أهجّ بصمات يتركها 
ويخلفها الغناء في المجمتع هي كالتالي: 


أوّلاً: فساد الأخلاق وتفسّخها 

لعل ما نراه اليوم من الغناء وما يصاحبه من أوضاع مخجلة وفاضحة, 
وما يطلق عليه ب «الكليب» وغيره. فترى الرقص والميوعة والإسفاف 
والاختلاط بين الحسيين: كل هذه الأمور مسفة شكل غائلة موي 
ومؤثّراً. بل ومعولاً هادماً لتفسّخ الأخلاق, ونشر الرذيلة في المجتمع. 
وهذا غير خفي لمن يطالع الصحف والانترنيت,, فيجد الطامّات التي نربأ 
بشبابنا المسلى أن يتأى عن هذه الأعمال المشيئة والستافية الحسية 
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والخلق الإسلامي. 


ثانياً: قسوة القلب والابتعاد عن ذكر الله تعالى 

إن الذي يدمن الغناء ويعيش في أجواء الصخب وكما يعتقد المغنّي 
الشهرة. لازمه أن يترك ذكر الله تعالى. وهذا بديهي لا يحتاج إلى برهان, 
وتدريجاً يصبح قلبه قاسياً لا يعبأ بأيّ قيمة مثاليّة تشدّه لذكر الله 
وطاعته. بل إِنّ نفسه تبتعد شيئاً فشيئاً عن الله تعالى. وهذا نوع من 
القسوة والجفاء. فلا تجد الخشوع والذلة في نفس هذا الإنسان؛ لأنه 
يعيش أجواء النشوة والطرب. التي من شأنها أن تصرفه عن رضى الله 
وطاعته. 

في حين أنه ورد في الأدعية المستحبّة «اللهم إِنّي أعوذ بك من قلب 
له 50 ومن عين لا تدمع»'. 

وصاحب السماع يفسد قلبه وحاله من حيث يرى أنه يصلحه. 
والمغنّي يدعو القلب إلى فتنة الشهوات. قال الضحّاك: «الغناء مفسدة 
للقلك: :تله الررظة . 


ثالثاً:. ينقص الحياء ويهدم المروءة 
لعل أقلّ ما يفعله الغناء بأهله هو قلّة الحياء. ونقصانه. وهدم المروءة, 
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وهذا واضح وجلي, وإلا كيف نفسّر هذه الحالة التي يعيشها هذا الإنسان 
الذي يميل ويرقص, وكلماته غير متوازنة. وعقله تخامره الخفة. 

وقد قيل: إنّ الغناء جاسوس القلب. وسارق المروءة والعقل؛ يتغلغل 
في سويداء القلوب. ويطلع على سرائر الأفئدة. ويدبٌ 0 بيت التخييل 
فينشر ما غرز فيها من الهوى. والشهوة. والرعونة, فبينما ترى الربجل 
وعليه سمت الوقارء وبهاء العقل. وبهجة الإيمان. ووقار العلم. وكلامه 
حكمة. وسكوته غبرة, فاذا سمع الغناء نقص عقله وحياوّه. وذهب 
مروءته وبهاؤه. فيستحسن ما كان قبل السماع يستقبحه. ويبدي من 
اسراره ما كان يكتمه. وينتقل من بهاء السكوت والسكون إلى كثرة 
الكلام والهذيان والاهتزاز. كأنّه جانٌ. وربما صفق بيديه. ودقّ الأرض 
برحلية: وهكةااتفدل الخير إلى خين ذلك 

أخرج ابن أبي الدنيا والبيهقي عن أبي عثما ن الليئي قال: قال يزيد 

بن الوليدة:ازيا. بت امب ميّة إيّاكم والغناء؛ فإنّه ينقص الحياء. ويزيد في 
الشهوة. ويهدم 0 وإنه لينوب عن الخمر. ويفعل ما يفعل السكر 
فإن كنتم لابدٌ فاعلين فجنبّوه النساء فانّ الغناء داعية الزنى»". 


رابعاً: غياب معنى القدوة في المجتمع الإسلامي 
من المفترض والمطابق للعقل أنّ القدوة هم أهل العلم والعلماء 
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الربّانيّون الرساليّون, الذين ما فتئوا ينافحون عن حرمة الإسلام بكل 
قال وى : 

فهؤلاء هم القدوة والأسوة لنا في حين نجد اليوم أنّ المغنّى 
والمطرب ومن هو على شاكلتهم هم القدوة عند كثير من الشباب ‏ 
وللأسف -المسلم. حتى إِنّنا نشاهد أنّ صورهم قد ألصقت في جدران 
بيوتهم. فهو يقلّدهم في كل شي.ء. فاتقلب معنى القدوة. وهذا مخالف 
لمعايير الإسلام التي حنّت على مفهوم القدوة والأسوة. 

قال تعالى: ولد كان لَكُمْ فى رَسُول الله أَْوَةٌ حَسَنَةُ لمن كان يَرْجُوا الله 
وَاليَوْمَ الخ وَذَكَرَ الله َيه '. 

أو قوله تعالى: أُولايكَ ألَذِينَ هَدَى آللَهُ َبِهُدامُهُ افده ". 


خامساً: الابتعاد عن الذوق الذي تنشده الفطرة السليمة 

إنَّ واقعنا اليوم يشهد بأنّ الغناء أخذ لوناً مستهجناً شادًاً يخلو من 
الذوق الذي تنشده الفطرة السليمة والمستقيمة. فالكلمات تخلو من 
الحشمة. فهي فارغة المحتوى والمعنى . ناهيك عن حالة العرى الفاحعش 
التي تصاحب المطرب أو المغني وما يدور حوله من فسق وفجورء وكأنّ 
هذه الحالة هي من ملازمات هذه المهنة. ولهذا جاءت الروايات ناهية 


.؟١ الأحزاب:‎ .١ 
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الفصل الثالث: 


التفصيل فى الغناء 


وفيه ثلاثة مباحث: 
» المبحث الأوّل: أقوال علماء الفريقين 
* المبحث الثاني: الاستدلال على القول بتفصيل الغناء 


ومفاقشته 


* المبحث الثالث: أدلّة الفيض الكاشانى ومناقشته 





المبحث الأوّل: 


أقوال علماء الفريقين 
أقوال علماء الإماميّة 
وممّن ذهب إلى القول بالتفصيل: 
الشيخ محسن الكاشاني 


قال: «والذي يظهر من مجموع الأخبان الواؤذة فية اختصاصض تجرمة 
الغناء وما يتعلّق به من الأجر والتعلّم والاستماع والبيع والشراءء كلّها بما 
كان على النحو المعهود المتعارف في زمن بني أميّة وبني العبّباس من 
دخول الرجال عليهنٌ. وتكلّمهنّ بالأباطيل. ولعبهنّ بالملاهي من العيدان 
والقضيب وغيرها. دون ما سوى ذلك. كما يُشعر به قولهإإة: «بالتي 
يدخل عليها الرجال». 

قال فى للاستصر: الوجه فى هذه الأخبار الرخصة فيما لا يتكلم 
شاط ولكيافب اناهن راعلا مرا انها نسي رشريل 
يكون فيمن يزفٌ العروس. ويتكلّم عندها بإنشاد الشعر. والقول البعيد 
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عن الفحش والأباطيل. وأا عدا هؤلاء ممّن يتغتين بسائر أنواع 
الملاهي. فلايجوز. سواء كان في الأعراس أو غيرها. 

ويستفاد من كلامه أنّ تحريم الغناء إِنّما هو لاشتماله على أفعال 
محرّمة: فإن لم يتضمُّن شيئاً من ذلك جازء وحينئذ لا وجه لتخصيص 
الجواز بزفٌ العروس. ولاسيّما وقد ورد الرخصة به فى غيره. إِلَا أن 
انف رن بسع لامعال الاايليى يدوك الفرومة ون كان عانهاءافالميران 
فيه حديت من أصفى إلى ناطق فقن اعبذه: 

وقول أبي جعفريؤذ: «إذا ميّز بين الحقّ والباطل. فأين يكون الغناء»؟ 
وغل هذا فلا بأس بسماع التغنّى بالأشعار المتضمّنة ذكر الجنّة والنار, 
والتشويق إلى دار القرا. ووصف نعم الملك الجيّار. وذكر العبادات, 
والترغيب فى الخيرات. والزهد فى القانيات: ونحو ذلك. كما أشير إلية 
فى حديث اك بقوله إكا: وفك تك الجنّة»؛ وذلك لأنٌ هذه كلها ذكر 
الله تعالى» وربّما تقشعّر منه جلود الذين يخشون ربّهم ثمّ تلين جلودهم 
وقلوبهم إلى ذكر الله. 

وبالجملة لا يخفى على ذوى الحجى بعد سماع هذه الاخبار تمييز 
حقّ الغناء من باطله وإن أكثر ما يتغنّى به المتصوّفة في محافلهم من 
قبيل الباطل» '. 


حبيبالله الشريف الكاشانى 
بعد أن عرف الغناء بأنّه: حقيقة عرفيّة فى الصوت اللهوي بالمعنى 
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الأعبّ. أي ما يتلهّى به من الأصوات مطلقاً. سواء كان بنفسه مجرّداً عن 
الآلات الخارحتة المحدمة: أو بسبب اقتراته:منهاء قال: «اذا عرقت أن 
الغناء هو الصوت المطرب. فاعلم أَنّ هذا الصوت على ثلاثة وجوه: 

الأل: أن يكون بنفسه لهواً مهيّجاً للشهوات. مزيّناً للسيّئات. داعياً 
إلى المحوّمات, كالصوت المعروف بالتصنيف, فإنه بنفسه محرّك للقلب 
إلى الشهوات الباطلة وإن لم يقترن بالملاهي. 

الثاني: أن يكؤن داعياً إلى ما ذكر بواسطة اشتماله على الكلمات 
الموتجة الغيوة والتشدوات الأمارى:والبترة او:صيدووهسة امرة 
عدن الوجه أو اطراة متابيكة عسنه ا وان ل كدق منقنية عزتنا 
للعيو كدوم تنا الستعاكة ومتورا الأناطنن العالات: 

الثالث: أن يكون مجرّداً عن الوصفين الأوّلين. فقد يكون مذكراً 
اعون التو ا لشهوات الدنيا الفانية. وقد لا يكون. كما في 
الأصو ات الحسنة المطربة الموجبة للفرح والانبساط. المذهبة للهموم 
والغموم. المسلية عن المصائب والرزايا. 

ثمّ يختار رأيه حيث قال: إِنّه لا ريب ولا خلاف في حرمة الغناء 
على الأمرين الأوّلين. وكونه من الكبائر والموبقات. بل عليه 
الإجماع بقسميه. بل الظاهر كون هذا الحكم من ضروريات المذهب. بل 
الدين. 

وأمًا الغناء على الوجه الثالث. أي الصوت المجرّد عن الوصفين, فقد 
اختلفوا في إباحته وحرمته على قولين, أقواهما عندي هو الأوّل؛ وفاقاً 
لكثير من المتأخّر ينء كالمحدّث الكاشاني. والمحقّق التستري, والمحقّق 
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السبزواري وغيرهم من مشايخنا المعتبرين»'. 


السيّد على الخامنئي (معاصر) 

قال: «أمّا فيما يتعلّق بالموسيقى والغناء. فعلىّ أن أعترف بِأَنّنا لم 
نقدّم إلى الآن جواباً واضحاً وكاملاً بشأن هذه المسألة. في السابق كنا 
نعتقد ولا زلت على هذا الرأي بأنّ الموسيقى المخصّصة والمختصّة 
يفجالين اللهو محمةغ .وكا الذاك ضور ان الخوسيقي' الفائقة يحيمطة 
بمجالس اللهو. ولكن ما هو حكم الأدوات الحماسيّة ... والموسيقى 
ليست سوى هذه الأنغام والإيقاعات والأطوار. وعليها فهي ليست 
محرّمة إلا إذا داخلها شيء محرّم... ثمّ ظهر فيما بعد رأي كنّا نحن أيضًا 
تقول به على نحو الاحتمال. وكان يقول به أيضًا سماحة الشيخ 
المنتظري عندما كان منفيّاً في «طبس». وعندما قال به سماحته قَوِي 
لديناء وهذا الرأي هو إِنّنا عندما نقول: إِنّ الغناء محرّم في شرع الإسلام, 
فالمشار إليه هنا هو المحتوى وليس الشكل؛ وأساسًا إذا أردتم البحث 
عن مصداق الغناء. فلا تدرسوا الموسيقى من زاوية شكلها لتقولوا بأنّها 
حرام أو حلال, بل ابحثوا في المورد من زاوية المحتوى, بمعنى أنّ الغناء 
قضيّة محتوى لا شكل؛ فإذا بيّنتم مضمونًا توحيديّاً بأجمل الأغاني أو 
بأيّ صورة أخرى فهذا ليس محرّمّا. ولكن إذا تحدّئتم عن مضمون 
محرّم فيه معصية عبر موسيقى رزينة, ولحن مقبول, فهذا غناء محرّم ... 
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العنوان»'. 


السيّد محمد حسين فضل الله (معاصر) 

قال: «يجوز للإنسان ‏ من حيث المبدأ ‏ التعبير عن بعض أمانيه 
وخواطره المصاغة نثراً أو شعراً بصوت مرقّق مرجّع. إذا كانت المعاني 
محتشمة نبيلة لا تشتمل على شيء من الباطل. وهذه الخواطر يعبّر عنها 
با علوييق نا تس عدار لين زلكل عتويا اضولة و ادواتة: و اعنافة ميد 
أهل الخبرة. هما الإنشاد والغناء. والظاهر أنّ التغنّى بكلا الأسلوبين 
يجوز فعله والاستماع إليه. أمّا الإنشاد. فلأنه لمّا لم يكن غناءً بالمعنى 
المصطلح, فليس وارداً في موضوع المسألة. 

وما الغناء. فلأنٌ المعيار في الحرمة والحلّيّة مضمون الكلام المغنّى به 
لآ سلوب العلتطءيه ول ترقيعه وترسيفه.فان كان النضمون بياذ ويحهاً 
وجاداً حل التغني به والاستماع إليه. وان كان باطلاً شهوانياً أو غزلاً لم 
يحل. والمراد بالمضمون الباطل ما يرجع إلى جانب الغريزة الجنسيّة في 
الإنسان ولو في مرتبة الوصف العادي لجمال الحبيب الدنيوي مما 
يخشى معه هبوط الإنسان إلى مستوى من الضعف الروحي لا يشغله فيه 
الا الغرائز الشهويّة ولواحقه»'. ْ 
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الشيخ محمد المؤمن (معاصر) 

قال: «إنّ الغناء بحسب المستفاد من الأخبار الكثيرة المستفيضة التى 
فيها أخبار معتبرة. مختصّ بالصوت ذي الكيفيّة المناسبة لمجالس أهل 
الملاهي واللعب. فلا دليل على حرمة غير هذا القسم بمقتضى هذه 
الاحباري: فلا يبعد دعوى اختصاص مفهوم الغناء في اللغة والروايات 
بخصوص المناسب لمجالس اللعب وأصحاب الملاهيء وليس فيه 
اكدان هن ناو االجية :ولو كان لقند نجنا ل لكا وفص أعالة لجان 
الحكم بالبراءة عمّا لم يكن مناسباً لتلك المجالسء كما لايخفى»٠.‏ 


أقوال علماء أهل السنة 
ابن حزم الظاهري" 

قال: «إنّ رسول اللديية قال: «إنّما الأعمال بالنيات. ولكلٌ امرئ ما 
نوى» فمن نوى استماع الغناء عوناً على معصية الله تعالى فهو فاسق, 
وكذلك كل شيء غير الغناء. ومن نوى به ترويح نفسه ليقوى بذلك على 
طاعة الله عرّ وجل. وينشط نفسه بذلك على البرّ فهو مطيع محسنء 
وفعله هذا من الحقٌ. ومن لم ينو طاعةً ولا معصية فهو لغو معفو 


.14 ص‎ .١5 مججحلة الفكر اللاسلامى. العدد‎ .١ 

؟. ولعلٌ هذا العالم هو وَل من فصل في الغناء. وقال بإباحته. وناقش كلّ الأدلّة التي قالت 
بحرمته في كتابه المحلىء والغزالي هو من سار بركبه. ولكدّنا نجد أنّ أكثر الفقهاء وغيرهم 
ينسبون هذا القول للغزالي وهو اشتباه واضح. 
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عنه.كخروج الإنسان إلى بستانه متنرّها وقعوده على باب داره 
متفرّجاً»'. 

وهذا قول بالتفصيلء فلو اتَّخَذْ الغناء لمعصية الله تعالى فيحرم. ولو 
انَخذ العكس كترويح للنفس لطاعة الله تعالى فيحلل. 


محمد الغزالي 

قال: «فإن لم يكن فيه نصّ ولم يستقم فيه قياس على منصوص بطل 
القول بتحريمه. وبقي فعلاً لا حرج فيه. كسائر المباحات, ولا يدل على 
تحريم السماع نصّ ولا قياس»". 

ثم ذكر العوارض التي تحوّله إلى الحرمة. وهذا هو عين القول 
بالتفصيل. 


عوارض تَقلَب الغناء من الإباحة إلى الحرمة 

قال الغزالي: «وقد ظهر على القطع إباحته في بعض المواضع, والندب 
إليه في بعض المواضع. فإن قلت: فهل له حالة يحرم فيها؟ فأقول: إِنّه 
يحرم بخمسة عوارض: 

.١‏ عارض في المسمع بأن يكون امرأة لا يحل النظر إليها. وتخشى 
اكه فى تدا عها :.والتعزسة قد كوف الفطره لراك العداء. 
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ثمّ رجّح قصر التحريم على مظنّة خوف الفتنة... وأيّد ذلك بحديث 
الجاريتين المغتّيتين في بيت عائشة؛ إذ يعلم أَنْهيَدِةِ كان يسمع أصواتهما. 
ولم يحترز منه. ولكن لم تكن الفتنة مخوّفة عليها. فلذلك ك لم يحترزء فإذن 
يختلف هذا بأحوال المرأة. وأحوال الرجل في كونه شابَاً وشيخاً 
ولايبعد أن يختلف الأمر في مثل هذا بالأحوال. 

؟. عارض في الآلة بأن تكون من شعار أهل الشرب أو المختّئين. 
وهي المزامير والأوتار وطبل الكوبة. فهذه ثلاثة أنواع ممنوعة, وما عدأ 
ذلك يبقى على أصل الاباحة. كالدفٌ وإن كان فيه الجلاجل. وكالطبل, 
والشاهين. والضرب بالقضيب. وسائر الاللات. 

. عارض في نظم الصوت وهو الشعرء فإن كان فيه شيءمن الخنا 
والفحش والهجو. أو ما هو كذب على الله تعالي وعلى رسوله. أو على 
الصحابة وغيرهم. فسماع ذلك حرام بألحان وغير ألحان , والممستمع 
شريك للقائل. 

وكةاللقينا فم روصق اماه هينيا قا لها لذ يعور سف المراة فزع 4 
السال فاق التشيس م بيوصت الخدوة: والقد والققة:.:وشائر اوضياف 
النساء. فالصحيح أَنّه لايحرم نظمه وإنشاده بلحن وبغير لحن وعلى 
المستمع أَلَا ينرّله على امرأة معيّنة, فإن نزّله فينرّله على من تحل له. فإن 
نرّله على أجنبيّة. فهو العاصي بالتنزيلء وإجالة الفكر فيه. ومن هذا 

صفه. فينبغي أن يجتنب السماع رأساً. 

. عارض في المستمع وهو أن تكون الشهوة غالبة عليه. وكان في 

غرّة الشباب. وكانت هذه الصفة أغلب عليه من غيرهاء فالسماع حرام 
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عليه. سواء غلب على قلبه حُبٌ شخص معيّن أم لم يغلب, فإنّه كيفما 
كان. فلا يسمع وصف الصدغ والخدّء والفراق والوصالء إِلّا ويحرّك ذلك 
شهوته. وينرّله على صورة معيّنة ينفخ الشيطان بها في قلبه. فتشتعل نار 
الشهوة. 

أن يكون الشخص من عوامٌ الخلق. ولم يغلب غليه حب الله 
تعالى. فيكون السماع له محبوباً. ولا غلبت عليه شهوة. فيكون في حقه 
محظوراً. ولكنّه أبيح فى حقّه كسائر أنواع اللّذات المباحة إلا أَنّه اتَخذه 
ديدنه وهجيره. وقصر عليه أكثر أوقاته. فهذا هو السفيه الذي ترد 
شهادته. فإنّ المواظبة على اللهو جناية. وكما أنّ الصغيرة بالاصرار 
والمداومة تصير كبيرة. فكذلك بعض المباحات بالمداومة يصير صغيرة. 
ومن هذا القبيل اللعب بالشطرنج, فإنه مباح. ولكن المواظبة عليه 
مكروهة كراهية شديدة. وما كل مباح يباح كثيرة. بل الخبز مباح, 
والاستكثار منه حرام. كسائر المباحات»'. 


محمود شلتوت (شيخ الجامع الأزهر) 

قال الشيخ شلتوت في فتاويه: «الأصل في السماع الحلّ والحرمة 
عارضة. فسماع الآلات ذات النغمات أو الأصوات الجميلة لا يمكن أن 
يحرم باعتباره صوت آلة. أو صوت إنسان. أو صوت حيوان. وإِنّما 
يحرم إذا استعين به على محرّم. أو اتّخذ وسيلة إلى محرّم؛ أو النهي عن 


.18١ انظر: المصدر. ج 7. ص‎ .١ 
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واجب» وهكذا يجب أن يعلم الناس حكم الله فى مثل هده الشوّون:)'. 


محمد عمارة (معاصر) 

قال في كتابه لاخناء حلال أم حرام: «فالنظرة الإسلاميّة تضعه في 
خانة المباحات لذاتهاء والتي تعرض لها بسبب ما يلحق ويقترن بها 
وينتج عنها- الأحكام الشرعيّة التي تعرض للمباحات, فقد يبقى الغناء 
على الإباحة التي هي الأصلء وقد يعرض له ما يجعله واجباً ومندوبا أو 
خراماء:مكلة فى اللكحبائن المناحات: وها الأكل والشرب» الأصل فنها 
الاباحة..وإذا كان غير وارد ولم يحدث أن حرم أحد الأصوات المنكرة, 
ولا الأنغام المخالفة. فمن غير المنطقي ولا المعقول تحريم الأصوات؛ 
لأنها جميلة, وبهذه النظرة الفطريّة نظر العقل المسلم- والإسلام دين 
الفطرة إلى الغناء. وجاءت كلمات حجّة الإسلام الغزالي معبّرة عن هذا 
المنطق الفطري»'. 


الشيخ يوسف القرضاوي (معاصر) 

عندما يذكر الأقوال في الغناء. قال: «الرابع: قول من أباح بقيود 
وتفصيل, وأنا من أصحاب هذا القول»”. فهو يبيح الغناء بقيود وتفصيل, 
وهو ما قاله الغزالى. فهو مقلّد له في هذه المسألة. 


.2غ١5 اللفتاوى. ص‎ .١ 
اللضتاك واللمو سفى ك١ << ام حرام, ص ذلا‎ 3 
نقلاً عن موقع القرضاوى)]ء1/17/17/.42:2035.52ا.‎ .'” 


الممبحث الثاني: 
الاستدلال على القول بالتفصيل ومناقشته 


ومن الأدلّة التى ذكرت على القول بالتفصيل والإباحة, نذكر منها ما 
يلي: 
الدليل الأوّل: آية الاشتراء تفصّل في الغناء من خلال فهم الروايات لها 

اذ أن بغطن الروانات الشيعتة فى تفسيز آنه الامتزاء فى الغتاء كما 
تلي: 

روى الكليني والطوسي عن على بن ابي حمزة. عن ابي بصيرء قال: 
سألت أبا جعف ركذ عن كسب المغنيّات. فقال: «التى يدخل عليها الرجال 
حرام والتي تدعى إلى الأعراس ليس به بأس, وهو قول الله عرّ وجل: 
<وَمِنَ الناس مَنْ يَشْتَرِى لَهْوَ لحَدِيثِ4»'. 

فكأن الأمام بذ فصّل المغئّية و الغناء بأَنْه على نحوين؛ فالتى تدعى 


١.لكاني.‏ ج 4. ص 5١1؛‏ للاستصار. ج 7, ص 17؛ تهذريب اللأحكام. ج ص 08". 
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إلى الأعراس ليس به بأس. وأمّا إذا لم يكن كذلك. فهو حرام والآية 


البحث السندى 

إن هذه الرواية ضعيفة؛ 2 فيها على بن أبي حمزة البطائني. وقد 
اتهمه النجاشي والطوسي وابن داود بالوقف. وضعفه الكشيء وابن 
الغضائري, والعلامة الحلى'. 


محمد بن حمزة البطائني بين الموثقين والمضغفين 

هناك من اعتمد على هذا الرجل وذكر قرائن تثبت وثاقته. وهذا ما 
نجده في كلمات السيّد الفاني. حيث قال: 

«إِنّ عليّ بن أبي حمزة ممّن روه داتعو اليه كابن أبي 
عمير. وصفوان. والبزنطي, ويونسء وغيرهم وهذا منبه على وثاقته 

وهو أحد أصحاب الأصولء وله كتاب أيضاء وقد صرّح الشيخ 
الطوسي بذلك في افيه رست والإجال, وهذا أحد القرائن على الوثاقة وإن 
لم يكن على مستوى الملازمة معها. وأنّ للصدوق طريقاً صحيحاً إليه. 
وقدغة يقن الأضعنات «للفامم امارات اللحشت والوثاقة» '. 


.١‏ انظر: ردك النججائى,. ص 194؛ اللفهرست. ص 2 1587؛ رجال الالكننى. ص ١7‏ 1؛ وجاك إن 
اللغضائورى, ج ا ص 772١؛‏ اخلاصة الاأقوال. الفصل .١8‏ ص 15. 
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ولكن السيّد الخوئي ناقش ورد جميع الأقو ال في وثاقته. قال: «قيل: 
نه ثقة. واستدلٌ على ذلك بوجوه: 

الأول: ما تقدّم عن الشيخ في كن سوفاد 1 لفاضاة: وفي رجلله من 
أنّ له كتابا ! والجواب عن هذا ظاهر.١‏ 

الثاني: أن للصدوق إليه طريقاً وطريقه صحيح. والجواب عن ذلك 
تقدّم مراراء أن وجود طريق للصدوق إلى رجل لا يدل على حسنه. 
فضلاً عن تو ثيقه. 

الثالث: أنّ الأجلّاء كصفوان. وابن أبي عمير. وجعفر بن بشيرء 
والبرنطي قذترووا عن :وهده أمازة الوكاقة؛والعوات» عو :هذا ابطياقد 
تقد فرارا.' 

الرابع: ما تقدّم عن ابن الغضائري في ترجمة ابنه الحسن من أنّ أباه 
أوثق منه. والجواب عن ذلك مضافاً إلى عدم ثبوت نسبة الكتاب إلى ابن 
الغضائري أنه أراد بذلك أنّ ابنه كان أضعف منه. حيث قال فى الحسن: 
نه ضعيف في نفسه, وأبوه أوثق منه. | 

الخامسن: 21 الشيخ قد ونّقه في كتاب اعد وقال: ولأجل ذلك عملت 
الطائقة با كياره: 


.١‏ فإنّه لا ملازمة بين من له كتاب وكونه ثقة. 

؟. أنّ دعوى هؤلاء الثلاثة وأضرابهم من الثقات لا يروون ولا يرسلون إلا عن ثقة منشؤها 
الشيخ الطوسي. ولم نجد من القدماء من صرّح بها. وكذلك لابدٌ من تصريح نفس الراوي بهذا 
الكلام ولم نجدهم رضوان الله عليهم يقولون به. وسيأتي كلام السيّد الخوئي؛ لأنّه جدير 
بالالتفات. 
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السادس: وقوعه في تفسير على.نن إدراحيم. فقد روى عن أبي بصيرء 
وروى عنه القاسم بن محمد: تضير القمى: سورة طه. في تفسير قوله 
تعالى: (طنه * ما أَنْرَْنا عَلَيِكَ القّرآنَ لِتَشْقَئْ» '. وهذا الوجه الأخير وإن 
كان صحيحاً إلا أنه معارّض بما تقدّم عن ابن فضّال من قوله: إِنّ عليّ 
بن أبي حمزة كذّاب متّهمء فلا يمكن الحكم بوثاقته. 

وبالنتيجة يعامل معه معاملة الضعيف»". 


وقفة مع السيّد الخوئي 

ولكن لو تأمّلنا كلمات السيّد الخوئييه لوجدنا: 

أوَلا: في النقطة الثالئة قال السيّد الخوئي: «إِنّ الأجلاء كصفوانء وابن 
أبي عمير. وجعفر بن بشيرء والبزنطي قد رووا عنه. وهذه أمارة الوثاقة, 
والجواب عن هذا أيضاً قد تقدّم مراراً». ومراد السيّد الخوئي هو أن 
منشأ هذه الدعوى هو الشيخ الطوسي. فهو الذي اجتهد وحدس فيها. 
فليس قوله حجّة على الآخرين فهي دعوى حدسيّة ليس إِلا. أضف إلى 
ذلك لابدٌ من تصريحهم بالوثاقة. ولم نجد من نقل لنا هذا التصريح. 

نقول: إنَّ طريق الكشف ليس بالضرورة أن يصرّحوا هم به. بل 
يكفينا أنّ تلامذتهم يمكن لهم اكتشاف ظاهر حالهم. وذلك من خلال 
القرائق: 


.35-1١ طه:‎ ١ 
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وهذا ما صرّح به الشيخ العرفانيان قائلاً: «بأنّ الأصحاب القدّامي 
خاصّة التلامذة المباشرين لهؤلاء الثلائة بإمكانهم اكتشاف ذلك عن 
ظاهر حالهم. والقرائن الموجودة في حياتهم واحوالهم. وليس طريق 
الكشف تخطرا فى تصريحهم» '. 

«ومعنى شهادة الشيخ بأنْهم عرفوا بأنّهم لا يروون ولا يرسلون 
الا عن ثقة هو الشهادة بأنّ الأصحاب كانوا يعتقدون بأنّ ظاهر 
حال هؤلاء - لو لم يكن تصريح منهم كان بنحو يورت نقلهم 
الاطمئنان للإنسان المتعارف المطّلع على حالهم بأنّه ثقة عند 
الناقل. وهذا كافٍ فى ثبوت وثاقته؛ لأنّه إخبار من قبل الشيخ الثقة 
عن الأصحاب الثقات. إمّا بوثاقة من يروي عنه هؤلاء الثلاثئة فى 
اعتقاد هؤلاء الثلاثة. وهو إخبار بما يقرب من الحسّ. وإمّا بأمر 
حسّي (وهو ظهور حالهم) ملازم ملازمة عادية بقدر إفادة الاطمئنان؛ 
لكون المرويّ عنه ثقة عند أحد هؤلاء الثلاثة الشقات. وملازمات 
الأمارة حجّة. فكأنّنا اطمأننًا بإخبار أحد هؤلاء الثلاثة بوثاقة المرويّ 
عنه» '. 

ثانياً: أن صفة الكذب التي الفسفت بالبطائئي صدرت من ابن 
ابن الغضائري... 9 ابنه كان اعقو رينت ". 
.١‏ القضاء في الفقه اللاسلامي. ص 77. 


31 محججم رججداك اللحدرمث. ج 3 ص ١‏ و امد 
31 للمصدر. 


005202020٠‏ حكم الغناء في الشريعة الإسلامية 


قاعدة المشايخ الثلاثة أو أصحاب الإجماع «لايروون الا عن ثقة» 

هناك قاعدة التزم بها بعض فقهائنا مفادها أنّ أصحاب الإجماع لا 
يروون ولا يرسلون إِلَّا عن ثقة؛ فيلزم العمل بأحاديثهم. وهذه الدعوى 
لم تثبت بالصراحة في حقٌّ جميع أولئك الجماعة, وإِنّما ذكرها الشيخ 
الطوسي في ثلاثة منهم. وهم: محمّد بن أبي عمير. وصفوأن بن يحيى. 
وأحمد بن محمّد بن أبي نصرء وأيضاً قبول مراسيلهم للنصّ عليهم 
والإجمال فى غيرهم. 

قال الشيخ الطوسي في “اعد «فإن كان ممّن يعلم أنه لا يرسل إلا 
عن ثقة موثوق به. فلا ترجّح لخبر غيره على خبره؛ ولأجل ذلك سوت 
الطائفة بين ما يرويه محمّد بن أبى عمير وصفوان بن يحيى وأحمد بن 
محمّد ابن أبى نصر وغيرهم من الثقات الذين عرفوا بأَنْهم لا يروون. ولا 
تون ١١‏ احنك يوت ينه ورين اسح رهزالا عفار 
بمرسلهم إذا انفردوا عن رواية غيرهم»'. 

ولهذه القاعدة المذكورة وُنّق البطائني؛ لأنّ الأجلاء الثلاثة قد رووا 


عنه. وهذه أمارة الوثاقة, إذن فهو ثقة. 


المدرك والداعى لهده القاعدة ومناقشته 
فى البدء لابدّ أن نحقّق فى السبب الحقيقي للقول بهذه القاعدة. و 


.57817 ص‎ ١ العدة في اللأصول. ج‎ .١ 
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بعبارة أخرى: ما هو الداعي الذي جعل الشيخ الطوسي يقرّرها؟ ويمكن 
أن بعصو يشهلة امو 

.١‏ تسوية الطائفة بين المراسيل والمسانيد ناشئ من الإجماح. 

ولكن يرد عليه أنّ هذا الإجماع المدّعى معلل ونحن إذا 
وجدنا خلاف ما وجدوا أو ادّعواء لا يمكننا اتتعويل على إجماعهم 
فضلاً عن دعواه. وما قيل من عدم منافاة خروج فرد أو فردين بالظنّ 
بل الاطمئنان بالوثاقة. مدفوع بِأنٌّ الخارج كثير. سيّما مع 
الاطمئنان على ذلك؟ والظنّ لو حصل لا يغني من الحقّ شيئاء هذا مع 
عدم إحراز اتَكال الأصحاب على دعوى إجماع الكشّى. ولا على 

١١ ل‎ 

". الاستقراء. فهو أحد الوسائل للاطمئنان بما قاله. فلو استقصينا 
جميع من رووا عنهم ولم نجد الضعيف فيما يروون عنه. لأمكننا الوثوق 
بهذه الدعوى. 

ولكن يرد عليها إشكال بأنّه كيف يمكننا أن نحصّل على الوثوق مع 
وجود المجاهيل الذين لا يمكن معرفتهم؟ لا سيّما عند ابن أبي عمير 
الذي يحدّث من حفظه. وكلّ كتبه قد اندئرت وهلكت. 

قال الشيخ النجاشي في ترجمته: «وقيل: إنّ أخته دفنت كتبه فى 
حالة استتاره. وكونه في الحبس أربع سنين. فهلكت الكتب. وقيل: بل 


.١67 كتاب الطهارة الامام الخمينى. ص‎ .١ 
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تركتها في غرفة فسال عليها المطر. فهلكت. فحدّث من حفظه»'. 

وقال الشهيد الثاني: «دون إثبات هذا المعنى خرط القتاد. إن نَ ابن أبي 
عَمِيرٍ قل اضظة إلى الإرسال سحيب ضياع كني لين ليه لد شان فاه 
ماه بعض الذين روى عنهم. فكيف يمكن لغيره ه الاطلاع عليهم؟ 
ليعرف حالهم»'. 

وكذلك عند التتبّع نجد أنّ هناك من ضعّفه النجاشي وغيره. مع أنه 
ممّن روى عنه المشايخ الثلاثة. فكيف تركن النفس لهذه الدعوى؟ 

*. دعوى نفس المشايخ الثلاثة لهذه القاعدة, لو فرضنا أُنْهم هم 
ادّعوا أَنّْهِم لبر وو ل علون الاع انهه 

مع ذلك أيضاً لا يمكن الركون إلى هذه الدعوى؛ لأنّ في مراسيل ابن 
عمير مجاهيل غير معيتّينء ولعلّ من يطلع عليه. لعارّض من وله ورد 
شهادته. 

قال الشهيد الثاني في اللدراءة: «اذا قال الثقة: حدثني ثقة ولم يبيّنه لم 
يكف ذلك الإطلاق والتوثيق في العمل بروايته. وإن اكتفينا بتركية 
الواحد؛ إذ لابدٌ على تقدير الاكتفاء بتزكيته من تعيينه وتسميته؛ لينظر في 
أمره. هل أطلق القوم عليه التفديل: أ تغارض كلانهم فته أو لم 
يذكروه؛ لجواز كونه ثقة عنده. وغيره قد اطلع على جرحه بما هو جارح 
عنده -أي عند هذا الشاهد بثقته - وإِنّما ونّقه بناءً على ظاهر حاله. ولو 


.3 71 وك التيجاشلى, ص‎ .١ 
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علم به لما وتّقه. وأصالة عدم الجارح مع ظهور تزكيته غير كافٍ في هذا 
المقام؛ إذ لابدٌ من البحث عن حالة الرواة على وجه يظهر به أحد الأمور 
الثلائة من الجرح. أو التعديل, أو تعارضهما حيث يمكن»'. 

ك. احتياط وورع هؤلاء المشايخ يلزمنا بهذه القاعدة؛ 

إذ أن هؤلاء المشايخ الثلاثئة قد احتاطوا لدينهم. فبلغوا درجة من 
التقوى والورع ما يجعلهم لا يروون إلا عن التقات. 

ولكن يرد عليه بأنّ فتح هذا الباب يجعل كلّ من يرى الأورعيّة في 
الرواة ممّا يوثق به . وبذلك ينسد باب الجرح والتعديل. وهذه دعوى لا 
محصّل منها؛ إذن هذه الدعوى يمكن المناقشة فيها. فلا نستطيع أن 
نجزم بهاء وبالتالي نطمئنٌ. ونركن إليها. 


الدليل الثاني: الروايات الدالّة على القول بالتفصيل والإباحة 

هناك طائفة من الروايات دلت على التفصيل فى الغناء بلحاظ ما 
شرو اين الآك لزت وطيرهاء اد مااع ذل دين رطا نواه 
حراماً. وهناك طائفة أخرى تقتصر على إباحته فقط فمنها: - 
المختار عدم وثاقة البطائني 

فممّا تقدّم لانستطيع القول بوثاقة البطائني. وما ذكره السيّد الفاني 


مزذوة# لاله لا توس ملازطة بين من له كتات» أو أن له طريقا حمفيضا. 
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أو أن جل عيون الطائفة ممّن روت عنه فقد تقدّمت المناقشة فى هذه 
الدعوى. وبالتالي لا نستطيع الاتتكاء على هذه الر ويك لشتقن دوعا 

١خديت‏ أبي بصيرء قال: سألت أبا جعفرإؤذ عن كسب المغنّيات؟ 
فقال: «التي يدخل عليها الرجال حرام, والتي تدعى إلى الأعراس ليس 
به بأسء وهو قول الله عرّ وجلّ: (ِوَمِنَ الناس مَنْ يَشْتَرِى لَهْرَ ألحَدِيثِ 
يِضِلّ عَنْ سيل آللّيه»'. 

فان اللاعرينه خرامة الفناء بلحاط ما يعر تب علية فق مفاسة بسب 
دخول الرجال على النساء. أمّا في نفسه. فهو مباح. 

ولكن يرد عليه 

أولا أن الروا ب :ضغقة سيدا بعلىّ بن أبي حمزة البطائني, كما أشرنا 
إليه سابقاً. 

ثانيا: أَنّ الرواية لا تخلو عن إشعار بكون المحرّم هو دخول الرجال 
على النساء المغنيّات, ولكنه قد تقدّم في الطوائف التي ذكرناها في 
الفصل السابق من الروايات التي حرّمت الغناء. ولعلّها بلغت التواتر 
الإجمالي. فلا يمكن أن نرفع اليد عنهاء لاسيما أنّها مطلقة. 

؟. رواية الحميري عن عبدالله بن الحسنء عن عليّ بن جعفر. عن 
أخيه يز قال: سألته عن الغناءء هل يصلح في الفطر والأضحى والفرح؟ 
قال: «لابأس به ما لم يعص به»'. 


.١1١5 اللكانى. ج 4. ص‎ .١ 
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ولكن أيضاً يمكن المناقشة في دلالة هذه الرواية بأنّ المراد من «ما 
لم يعص به» أي نفس الغناء لا بلحاظ الأمور الأخرى. 

". ورد في كتاب علىّ بن جعفر عن أخيه. قال: سألته عن الغناء. هل 
يصلح في الفطر والأضحى والفرح؟ قال: «لا بأس به ما لم يزمر به»'. 

وايضا يرد على دلالتها بان المقصود «بما لم يزمر به» اي مالم 
يرجّع به ترجيع المزمار, فالغناء في نفسه الذي يرجّع فيه ترجيع المزمار 
حرام. 

أو لعل المراد هو الغناء الذي يكون فيه ذكر لله تعالى. كما في أيّام 
الفطر والأضحى, وهذه عناوين غير الغناء العرفي. 

غ. قوله ينِذ: «ما بعث الله قا اله حسن الصوت» '. 

فقد يقال: إنّ حسن الصوت يدل بدلالة الاقتضاء على إباحة الغناء؛ 
لآنه كناية عن الغناء. [ 

أرقو لففو :ران هن الخسال القفن المع دوهن الصوية» '. 

ولكن يمكن المناقشة في دلالة هذه الرواية بأنّ حسن الصوت أعمّ 
عن الغناء» فقد يكون الضوت حسما وليس غَناءً. فكل ما دلت عليه هى 
أن الصوت حسن. فهي أجنبيّة عمّا نحن فيه. ٠‏ 

5. ما رواه السيّد المرتضى فى الأمالى عن النبئ الأكرمطئلة 
قال: «لايأذن الله لشيء من أعل الذرطن إل لصحو أت الفيود ين 
.١‏ مسائل على ,بن اجعفرء ص /105. 
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وللصوت الحسن»'. 

أي إن اله لا شيع لعىء ولا يكيله كتمئله للأطوات العسية 
للمؤدنين. وتحسين الصوت لا يتصوّر إلا مع التطريب أو الترجيع. وهو 
عبارة أخرى عن الغناء. وهذه الأخبار دلت على جوازه وإياحته. بل 
على استحبابه في القران. 


مناقشة السيّد المرتضى 

إنّ هذه العناوين غير الغناء؛ إذ الغناء -كما تقدّم هو الصوت اللهوي, 
ومجرّد حسن الصوت والترجيع به والتحزين لا يكون كذلك. وعليه. فلا 
تنافي بين هذه النصوص. وبين ما دل على ذم التغنّي بالقران. كخبر 
عبدالله بن سنان عن الأمام الصادق هذ قال: «قال رسول الَهيَنِيِ: اقرأوا 
القرآن بألحان العرب وأصواتهاء وإِيّاكم ولحونّ أهل الفسق والكبائر؛ فإنّه 
سيجيء بعدي أقوام يرجّعون القران ترجيع الغناء. والنوحء والرهبانيّة». 

أ ما ورد من غناء النسماء عند قدوم وسوال الله عئنة المدينة بقولهن: 
طلع البدر علينا من ثنيّات الوداع 

وجب الشكر علينا ما دعا للّه داع" 
وفيه أنّ ذلك لم يكن غناءً لهويّاً بحسب ما يفهمه العرف. فلا يمكن 
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أن يكون دليلاً على الغناءء ولو صدق عليه الغناء. فهو مباح لهذا النوع 
من الغناء فقط. وليس على إطلاقه. 

. مرسلة الصدوق. سأل رجل علىّ بن الحسين لز عن شراء جارية 
لها صوت. فقال: «ما عليك لو اشتريتها فذكّرتك الجنّة. يعني 
بم ا (ة الفتر ا دزو الوهدو و القطان لاسي ادك مكار ناكا لقنا 
فمحظور»'. 

وفيه أنّنا نجد كلام الأمام الصادق.ةة يقول: «يعني بقراءة القران 
والزهو. الى ليشت نختاء» وبمفي ادر لأ يكو غناة بحسب العرف: 
أضف إلى ذلك أن الور الةامرسلة: 

إذن هذه العناوين غير الغناء؛ إذ أنّ الغناء هو الصوت اللهوي الذي 
يشخصه العرف. ومجرّد حسن الصوت والترجيع به والتحزين لا يكون 
كذلك. 


الدليل الثالث: أصالة البراءة 

ومن الأد لج على القول بإباحته أصالة البراءة. فلو شككنا في حرمة 
الغناء. فالأصل يقتضي الإباحة والحليّة. 

ولكن يرد عليه بأنْه كيف يتحقّق الشكٌ مع كثرة الروايات المحرّمة؟ 
والتي قد تصل إلى التواتر إجمالاً. فاليقين بالحرمة أمر يكاد يكون 
فيلما: 
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الدليل الرابع: الإطلاقات 

وأيضاً من الأدلة التي ذكرت للقول بالإباحة هي التمسّك بإطلاق: 
«إنّ الله جميل يحب الجمال»', فتدلٌ على أنّ الجميل لا يكون مبغوضاً 

ولكن يرد عليه أنّ معنى الجمال لا علاقة له بالغناء. حتى نعمّم 
الإطلاق. بل هو مخصوص وهو أنّ «حبٌ الجمال أي التجمّل منكم في 
الهيئة أو فى قلَّة إظهار الحاجة لغيره. والعفاف عن سواه». انتهى '. 

هذه تقريباً مجمل الأدلّة التى ذكرها فقهاء الشيعة على القول 
بالتفصيل وكذلك القول بالإباحة كما فى بعض الروايات, وقد اتّضح أنه 
يمكن أن يناقش فيها جميعاً. ظ 

وأمًا الأدلة التى ذكرها فقهاء أهل السنّة. فقد ناقشها ابن حزم في 
كتابه المحق, وقد ذكرنا شطراً منها في الفصل السابق, فلا نطيل. 


3 المباركفوري. محمد بن عبدالرحمن. تحفة الألااحودي)» ج 3 ص 11 


المبحث الثالث: 


أدلّة الفيض الكاشانى ومناقشتها 


ذكر السيّد الخوئي أدلّة الفيض الكاشاني بشكل مختصر وناقشها. 
وفي مناقشاته نقاش أيضاً. 

قال: «إنّ مرسلة الفقِه التى استدل بها الفيض الكاشاني والتي هي 
سأل رجل علىّ بن الحسين إإة عن شراء الجارية لها صوت. فقال: «وما 
عليك لو اشتريتها فذكّرتك الجنّة». أو رواية أبي بصير: قال أبو عبد 
اللهيهة: «أجر المغنيّة التى تزف العرائس ليس به بأس وليست بالتي 
يدخل عليها الرجال». 

أول: أن الظاهر من الروايات المتضافرة بل المتواترة الناهية عن الغناء 
وعن جميع ما يتعلّق به. تحرّمه بنفسه مع قطع النظر عن اقترانه بسائر 
الغنا وي النيد تيه 

ثانيا: أنّه إذا كان تحريم الغناء إِنّما هو للعوارض الخارجيّة المحّمة, 
كان الاهتمام بالمنع في هذه الروايات لغواً محضاً؛ لورود النهي عن سائر 
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المحدمات بانسها: 
ثالثا: أنّ ما استشهد به لا يفي بمراده. أَمّا مرسلة الفقِّه. فمضافاً إلى 
ضنه السند افيها انها ا حكخة عن العتاءانفيا وتات 


مناقشة السيد الخوئي 

يرد على كلام السيّد الخوئي عدّة إشكالات أو أمور: 

أوَل: لعل ظاهر الروايات ينصرف إلى علاج الغناء فيما كان شائعاً بين 
الناس في ذلك الزمان. الذي انتشر فيه جوّ من الفسق والفجور. والذي 
كان مصاحباً للغناء ومقترناً به. فيكون النهي على نحو القضيّة الخارجيّة. 

كاف 1 الحرعة كن لجنكه امه مسن الغتنا كوشو العفترة 
بالعوارض المعلوم حرمتها سابقاً. فالمحرّم هو الاقتران. فليس الاهتمام 
بمنعه عندئذٍ يكون لغوا. 

ثالثا: أن هذا الكلام مبنيَّ على حمل الصوت في الرواية على ما هو 
أعمّ من الغناء. 

رابعاً: أنّ استفهام الرواة عن الغناء يكشف عن أنّ أصل الصوت أو 
الحداء وأمثال ذلك لم تكن حرمته واضحة. 

فلو تأمّلنا بمعتبرة علي بن جعفر قال: «سألته عن الرجل يتعمّد الغناء 
يجلس إليه»؟ فهنا الر 1 تعد متعارسة الغتناء..والذى لعل متقارن 
لمجالس اللهو. 
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وكذلك رواية عبد الأعلى ورواية علىّ عقن (تسالند: عن الغناء 
في الفطر والأضحى والفرح». فهذه الاستفهامات والأسئلة كاشفة عن 
عدم ارتكاز حرمته بذاته. 

خامسا: أنّ السيّد الخوئي (رضوان الله عليه) انطلق من مبنى أسسه 
وهو «أنّ الغناء من مقولة الكلام» وقد أبطلنا هذا المبنى سابقاً. وقلنا: إِنّ 
الغناء هو صوت ولكن بكيفيّة معيّنة, أَمّا الكلام أو المادّة. فهو أداء لذلك 
الصوت. والفرق واضح بينهما. 

وأمّا الحرمة. فهي ناشئة من تسخير هذا الصوت فى الأمور المحرّمة, 
فالصوت بما هو صوت ليس حراماً. ْ 


مباحث ختامية فى الغناء 


* المبحث الأوّل: مستثنيات الغناء ومناقشتها 
* الميحث الثاني: الغناء ونظرة الطب إليه 
* الميحث الثالث: فتاوى الفقهاء فى الغناء 


* خاتمة ونتيجة البحث 





المبحث الأوّل: 
مستثنيات الغناء 


هناك بعض المستثنيات ذكرها الفقهاء عمّن قال بحرمة الغناء مطلقاً, 
نذكر منها ما يلي: 

الأول: الغناء في مرائي أهل البيت «هه. 

استدلوا لجوازه بسيرة العلماء وسيرة المتشوغة::فائهم يحضرون 
المجالس المنعقدة لمأتم النبىَّيَدية والعترة الطاهرة من أهل بيته يوه, و لا 
ينكرون عليهم. 

قال السيّد الخوئي نقلاً عن المحقّق الأردبيلي: «قال الهحقق 
لا روسيلق في محكىّ شرح اللإرءشلا: وقد استئني مرائي الحسين إؤة أيضاً؛ 
لعدم الدليل على حرمة الغناء مطلقاً. ثمّ قال: ويؤيّده أنّ البكاء والتفجّع 
عليه بذ مطلوب ومرغوب وفيه ثواب عظيم. والغناء معين على ذلك. 
وأنّه متعارف دائماً في بلاد المسلمين في زمن المشائخ إلى زماننا هذا 
من غير نكير. وهو يدلّ على الجواز غالبا ثمّ أيّد رأيه هذا بما دل على 
جواز النياحة في الشريعة المقدّسة. وبأنّ التحريم إِنّما هو للطرب وليس 
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في المرائي طرب. بل ليس فيها إلا الحزن»'. 

الشاني: الغناء في الأعراس. و استدلوا عليه بصحيحة أبى بصير عن 
الإمام الصادق بيه «أجر المغئّية التي تزف العرائس ليس به بأس, وليست 
التي يدخل عليها الرجال»": ‏ - 

الثالث: قراءة القرآن. واستدلُوا عليه عن أبي جعفر,ؤذٍ قال: «إِنّ القرآن 
نزل بالحزن فاقرأوه بحزن»”. 

أو ما روي عن الإمام الصادق بهذ قال: «رجّع بالقران صوتك فإنّ الله 
يحبٌ الصوت الحسن يرجّع فيه ترجيعاً» ؟. 

وقد اشتهر بين المتأخَّرين نسبة استثناء الغناء في قراءة القرآن إلى 
صاحب لاكفادة قال في الكفادة: «إِنَّ غير واحد من الأخبار يدل على 
جواز الغناء في القرات ل امتعابه يثناء على دلالة الرواينات على 
استحباب حسن الصوت والتحزين والترجيع به. والظاهر أَنَّشيئاً منها لا 
يوجد بدون الغناء على ما استفيد من كلام أهل اللغة وغيرهم.»” 

الرابع: الحّداء ‏ بالضمٌ ‏ لسوق الابل. والحُداء في اللغة كما جاء في 


شاك الاحرب: «حدا الاإبل. و حدا بها يحدو دوذ و حداءً»'. 
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وفى هذتر الصحاح: «هو سوق الابل بالغناء لها»'. 

55 المخنى: «وأمًا الحداء وهو الإنشاد الذي تساق به الإيل؛ فمباح 
لا بأس به ىله واستماعه؛ لما روي عن عائشة (رضي اله عنها) 
قالت: كنّا مع رسول الهيَيهِ في سفر وكان عبدالله بن رواحة جيّد الحداء. 
وكان مع الرجال وكان أنجشة مع النساء. فقال النبيّنة لابن رواحة: 
«حرم بالقوم» فاندفع يرتجز فتبعه أنجشة فأعنقت الإبل. فقال النبي طلة 
لأنجشة: «رويدك رفقاً بالقوارير». يعني النساء..الخ»'. 

الخامس: مطلق الذكر والدعاء والفضائل والمناجاة وأمثالها. 


مناقشة الاستثناءات على مبنى السيّد الخوئي 

إِنّ هذه الاستثناءات التي ذكرناها إِنّما تأتى على مبنى السيّد الخوئي, 
الذي يرى أنّ الغناء مادّة فقط. كما تقدّم 587-ظ ثنا التمهيديّة, وأعا 
مناقشتها. فنقول: 

3 الاستثناء الأول والثاني. فهذه عناوين غير الغناء. و لا يصدق 
عليها الغناء عرفاً؛ لأنّ المرائي خارجة عن الغناء موضوعاً. فلا وجه 
لذكرها من عمضنيات حرج الفناء ولو يلها اطلاق القجاء لها 
لشملتها إطلاقات حرمة الغناء. ولا دليل على الاستثناء. ووجود السيرة 
على الرثاء. وإقامة التعزية على المعصومين في بلاد المسلمين وإن كان 


.١‏ محختر الصحاح. «حدأ». 
8 المخني؛. ج 0 ص 7 . 
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يلها يولكنها لودل كل وار القتاءاقها: الذئ قنك محريمة بالايات 
والروايات ١‏ 

وأمًا الغناء في الأعراسء فنتعبّد به للنصٌّ, و لا يمكن التعدّي لغيره. 
والإمام .يا صرّح في الرواية السابقة فى مرسلة الصدوق. يعني بقراءة 
القران:.: التى لينبت تغناء. 

وكا اننا الثالث. فإنّ مفاد هذه الروايات خارج عن الغناء 
موضوعاً. فلا دلالة في شيء منها على جواز الغناء في القرآنء بل بعضها 
صريح في النهي عن قراءة القرآن بألحان أهل الفسوق والكبائر الذين 
يرجّعون القرآن ترجيع الغناء. وعلى الجملة أنَّ قراءة القرآن بالصوت 
الحسن وإن كان مطلوباً للشارع ولكنّها محدودة بما إذا لم ننجر إلى 
الغناء وإلا كانت محّمة. 

وأمًا الاستثناء الرابع. فلا يمكن أن نتّكئ عليه لإرسال السند. 

وأكا الانسكنا لحاس فايى العتاءامن الذعاء عرفا ؟ 


الغناء صوت,. والمضمون والمحتوى هو المعيار فيه 

ولكنّ الصحيح أنّ المقصود من الغناء هو صوت يصاغ بلحن معيّن, 
عندئذ لا فرق بين المرئيّة أو الأغنية, فكلّ له لحن ولكنّ الاختلاف يقع 
فى المضمون والمحتوى. وكذلك ما يصاحب الأغنية من موادٌ للعزف 
والموسيقى. 


٠ ص‎ ١ مصصباح الففاحة؛ ج‎ ١ 


الفصل الرابع: مباحث ختامية في الغناء ‏ 6 ١.4‏ 


قلتنى العير 5.«العكو انزو كورتة ل صنق على المرقة او القنافة حل اذا 
نقهه من الناء؟ هل هو وت أولة 5.وإذا كان بوتا د وعد امن 
البديهيات ‏ فما هو مضمونه وشكله؟ فإن احتوى على شعر يرثي 
الحسين إؤذء أو احتوى على كلام نبيل فيه ذكر لله تعالى: أو حماسة؛ أو 
تمجيد الأوطان والحنين إليه. فلا يحرم. وعندئذ تنتفي هذه الإشكالات. 

لذا عندما نراجع فتاوى السيّد الخوئي نجده يعطى ضابطة للغناء. 
حيث قال: «بل العبرة في الحرمة بكون الصوت الغنائي وأصوات آلات 
الموسيقى مناسبة لمجالس أهل اللهو والطرب. ومتداولاً بينهم فى 
نواديهم. فإن كانت الكيفيّة الصوتيّة أو الآلة الصوتيّة من هذا القبيل 
حرمت»'. 

وكذلك عندما سُئلء هل يجوز الاستماع إلى قراءة عبد الباسط عبد 
الصمد المشهورة «الملحتة» أو «المتغمة» أو المشايهة لذلك؟ أجات:رزلة 
بأ يذلك كله '. وسفقل بعضاً من فتاويه. قن الست الثالك اشاء 
التهالن. ٠‏ 

فهنا يعترف السيّد الخوئي بأنّ الغناء صوت,. وعبّر عنه بالكيفيّة 
الصوتيّة - وهذا خلاف مبناه- وقد يأخذ صبغة اللحن والنغم. نعم لو كان 
مناسباً لمجالس أهل اللهو والطرب حرم. وإِلّا فلا. فالحرمة تدور مدار 
المحتوى والظرف الذي فيه الغناء. 


7 صراط اللتجالة ج 1 ص‎ ١ 
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المبحث الثانى: 
الغناء ونظرة الطب إليه 


إن الشارع الحكيم لا ينهى عن أمر أو يأمر بشيء إلا وفي ذلك النهي 
أو الأمر مصلحة أو مفسدة. وتشخيص تلك المصالح والمفاسد د 
الأعلم بها جل شانه. ولكنّ الإنسان لقصوره ومحدوديّته للا يمكن ان 
يدرك الأسياء على حقائقهاء لأنّ شهوات النفسن وتزواتها المتجدرة 
والطارئة والمتقلبة في بعض الأحيان. والمغريات الخارجيّة التي تناغي 
الرقبانت والعتهوات تيتفت بالاسنان لاشباعها: وتحول دون كماله ورقيه 
المعنوي. وهذا الكمال لا يمكن أن يناله الانسان إلا عبر قناة الارتباط 
بالله تعالى. وأسمى وسيلة للارتباط بالله جل وعلاء ورسوخ الإيمان في 
قلبه هى الالتزام بتعاليم شريعته تعالى, والابتعاد عمًا ينهى عنه. 
والاكال انا بامرييم: 

فحينما يخاطبنا رسول اللَهيَدِِ بقوله: «من جلس إلى قينة يسمع منها 
صب في أذنه الأنك يوم القيامة»'. 


.05 نفسير الفرطىي؛» ج غ+. ص‎ ١ 


الفصل الرابع: مباحث ختامية في الغناء 6 ١60١‏ 


نفهم أنّ هذا الخطاب يكشف عن أن هناك مفسدة يريد رسول الله 
دفعها عن أَمّته. وهو الحريص عليهم والرؤوف بهم. 

والأنك هو الرصاصء فنتساءل حينئذ لماذا يعدنا رسول الَهيَن بهذا 
العذاب؟ ونحن نعلم بالقطع واليقين أنه يستغفر لنا فهو الرحيم بناء كما 
حدّثئنا القران بايات كثيرة حول شفقة رسول اللهونية بَمته, كقوله تعالى: 
ْوَلَو أَنّهُمْ إذ ظَلَمُوا أَنْقُسَهُمْ جاءوك فَاسْتَفَْوُوا الله وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ آلتَسّول 
لوَجَدُوا آللّه تَوَاباَ رَحِيم !. 

واليوم نجد أنّ الطبّ والتجربة تؤكّد ما قالته الروايات النبويّة, 
وركفك. نا اران حتاسة القناء على بعتن الانسا وه ادق لنوف الحسن :1 
التجربة من خلال عالم الطبّ ماذا يقول لنا حول الغناء. 


الغناء و مرض الأعصاب 

يقول الدكتور «لوتر»: «إِنّ مفعول الغناء و الموسيقى في تخدير 
الأغضات' اقوق نه مقق ول المحةراعة» 

ويقول الدكتور «ولف ادلر» الأستاذ بجامعة كولومبيا: «إنّ أحلى و 
اجتمل الأنغام و:الألحان الوسيفتة تمك آاراً سة على أعتضات 
الإنسان و على ضغط دمه. وإذا كان ذلك فى الصيف كان الأثر التخريبى 
و ٍ : 

عواضاف أيقا: إن الموسس عفن وتعهد أغضات الاسيان على 
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أثر تكهربها. و علاوة على ذلك فإنّ الارتعاش الصوتي في الموسيقى 
يولد في جسم الإنسان عرقاً كثيراً. و من الممكن أن يكون هذا العرق 
الخارج عن الحد 58 لاخراضنَ اخدفق» أ 


الغناء والصداع 

ويقول البروفسور «هنرى أوكدن» الأستاذ بجامعة «لويز يانا», 
المتخصّص في علم النفسء الذي كتب مقالاً في مجلّة «نيوزويك»: «إنَّ 
«ادنولد» الدكتور في مستشفى نيويورك قام بواسطة الأجهزة 
الالكترونيّة الخاصّة بتعيين أمواج الدماغ والممّ بإجراء بعض التجارب 
على الألوف من المرضىء الذين يشكون من الأتعاب الروحيّة والعصبيّة 
و الصداع. وبعد ذلك ثبت لديه أنّ من أهمّ عوامل ضعف الأعصاب 
والأتعاب النفسيّة و الصداع هو الاستماع إلى الموسيقى والغناء خصوصاً 
إذا كان الاستماع بتوجّه و إمعان»'. 


الغناء وفقدان الإرادة النفسيّة 

وق ققرت مجلة سوس ##مقالاً يوان «اجنوة الفوسيقى »نندت 
فيه التوقى :و القناء بقندة::واشارت الن المقاينه و الأضراو التاجمة 
عنها: «قد كان السبب في نشر هذه المقالة أنّ )16١/٠٠0(‏ شاب 


7 5 مجحلة ددمائس ادلو سترهء العدد.‎ .١ 


3 مبحلة أيد إأدرادء العدد 5 ١‏ نقلا عن ملحلة شوؤذوردلك. 


الفصل الرابع: مباحث ختامية في الغناء ‏ 86 ١65١‏ 


اجتمعوا فى ساحة «لاناسيون» في باريس, واستمعوا إلى ألحان 
و 58 ة. وعندها ثارت أنفسهم. وهاجت غرائزهم فقاموا فجأة, 
وهجموا على المحللات, وكسروا الزجاج. و نهبوا البضائع و الأمتعة, 
وتطرحوا كتير :من الناسن»»وآراقوا الدماء. كان كل :ذلك بسي :فتنقدان 
الإرادة النفسيّة. وعدم قدرتهم على ضبط أعصابهم على أثر استماع 
الموسيقى و الغناء»'. 


الغناء. و إزعاح الحنين 

يقول الدكتور البريطاني «روبرت» المتخصّص في علم النفس 
للأطفال: «لقد نبت علميّاً أن الجنين ينزعج من الموسيقى و هو في بطن 
أمّه... و عندما تستمع الأمّ الحامل إلى الغناء يخفق قلب الجنينء و 
يضطرب و هو في الرحم. و تظهر هذه الحالة بعد سنّة أشهر من فترة 
الحمل. من هنا ننصح النساء الحوامل بعدم استماع الموسيقى و الغناء. 
حفاظاً على الجنين من التأثّر والاتزعاج»'. 


الغناء و ضغط الدم 
اخراى, أن الأطتاء قفن" أوونا بنع انل عن انننات ترش فا 
الدم. هذا المرض الخطير الذي بات يهدّد بالسكتة القلبيّة فى كلّ لحظة., 


.٠١ 75 مبجلة تهران مصورء العدد‎ .١ 


". مبجحلة اطلاعات, العدد غ94١٠,.‏ 
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و الذي انتشر بين الناس بصورة مدهشة حتى أصبح / ٠‏ 4يشكون منه... 
و كانت نتيجة البحث النقاط التالية: 

الأولى: أنّ من أهمٌ أسباب مرض ضغط الدم هو الاستماع إلى الغناء و 
الموسيقى؛ و ذلك لأنّ الضغط يزداد كلّما استمع الإنسان إليه. و كلّما كان 
الغناء حاداً كان الضغط أعلى درجة, وأكثر خطراً. وريّما تبلغ بالمرض 
إلى درجة أنّ الطبيب يعجز عن علاجه ويتحيّر في أمره. 

الشانية: أنّ البرامج الموسيقيّة ليست لها أيّة فائدة صحَّيّة لأعصاب 
الإنسان و فكره. بل إنّها على العكس تعمل على ضعف أعصابه و تدهور 
صحته وتعمّق المرض فيه. 

الثالثة: أَنّ الغناء والموسيقى يشكّلان عاملاً رئيساً في هذا المرض. 
ويهدّدان الإنسان المستمع إليها بالجنون؛' إذن للغناء تأثير كبير على 
صحّة الانسان. وهذا ما أثبتته التجارب العلميّة بغضٌ النظر عن مفاسده 
الأخلاقيّة والروحيّة التي هي أشدّ ضرراً و فتكاً من الأمراض الصحَّيّة 
لدي 


.60 - 07 انظر: محمد إبراهيم القزويني. نظة اللاسلام الى المو سيقى والاخالء ص‎ .١ 


المبحث الثالث: 
فتاوى الفقهاء فى الغناء 


نحاول في هذا البحث أن نلقي نظرةً على فتاوى الفقهاء من الطائفتين 
السنيّة والشيعيّة. وما يطرح عليهم من أسئلة في الغناءء وألتي من خلالها 
نفهم الحكم الشرعي بصورة واضحة؛ لما قدّمناه في بحثناء وأكتفي بنقل 
الأسئلة الموجّهة للسيّد الخوئي'. والشيخ التبريزي' في مسألة 


.١‏ السيّد أبوالقاسم بن علىّ أكبر بن هاشم. الموسوي الخوئي. غنىّ عن التعريف بفضله. 
وتقواه. وورعه وعلمه. زعيم الحوزة العلميّة في النجف الأشرفء أمّا مكانته العلميّة. فيشهد 
بها القفاصي والداني. وموروثه العلمي ينبئك بغزارة علمه وفصاحة كلامه وقوّة بيانه. فقد كان 
بارعا في مجال الفقه والأصول تدريساً وتأليفاً. بل تعدّى هذا المجال. فأبدع في تفسير 
القران الكريم. وعلم الرجال. و موسوعته الرجاليّة الشهيرة. الموسومة ب: محجي رجحل 
الحدرسث لاا تخفى على ذى عينينء ومن كتبه التي قرّرها تلامذته نذكر منها: تنضِح العروة 
الوثقى؟ مستند العروه الوثقى» مصباح الفقاهة؛ محاضرات فى االففه الجحفري» محاضرات في 
أصول الفقب مصباح الصو لء ايان فى تضير القرآك... وعيزهاً الكثير. توفى رحمه الله فى 
النجف الأشرف. سنة ١141‏ ه. ْ ْ 1 

". الشيخ جواد التبريزي. فقيه و أصولي, ب مؤلفاته دروس في مسال علم الأصو ل؟ إإرسشاد 


> 
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فى المملكة العربيّة السعوديّة. 


فتاوى فقهاء الشيعة 

سؤال: وجّهت لسماحتكم أسئلة عن استماع الموسيقى وتعليمها 
وتعلمهاء: وكذلك“ الأناشيد المسمّاة بالدينية حتى لو كانت بإنشاد نسوى, 
إذا لم يثرنَ الشهوة. وكذلك مشاهدة النساء المبتذلات وراء شاشة التلفاز 
إذا لم تثر الشهوة أيضا فأجبتم بجواز ذلك, وأسئلة أخرى عن الموسيقى 
بأنواعها المعروفة, هل تعتبر من الغناء. فيحرم استماعها بكاقة أنواعها أم 
يحرم بعضها دون بعض؟ والأناشيد الدينيّة ذات الموسيقى التى لا تطرب 
المستمع. هل يحرم استماعها وإنشادها أم لا؟ فأجبتم على الشقّ الأوّل 
أنه ما كان منها يناسب مجلس الطرب واللهو فهو المحرّم. وما ليس 
كذلك فليس بمحرام. وعلى الشقّ الثاني: «إن كانت كيفيّة الإنشاد تناسب 
مجلس اللهو فتكون محّمة وإلا فلا». فهل هذا يعتبر مقيّداً لالجواب 
السابق؟ 

الخوئي: إن كان اختللاف في التعبير ماء فالمراد واحد في الجوابين, 
والحرام في الكيفيّة هو ما يناسب مجالس الطرب واللهو. وما يستعمل 
بالآلة المعدّة للهو وإن لم يقصد بها اللهو. والله العالم. 
+ لاطلاب فى شرح المكاسب؛ السس القضاء والشهادة الأنوار الإلهية في المسائقل االإلميكك 


شوّال ١411/‏ ه.ء فى مدينة طهران. 


الفصل الرابع: مباحث ختامية في الغناء ‏ 86 ١67‏ 


سؤال: ثم كيف يكون تمييز المحرّم من المحذّل؛ ولاسيّما إذا انقسم 
العرف على فرض إرجاع التمييز إليه -فمن يستمع سيقول: إِنْ هذا لا 
تانب مجلس“ الظري واللهئ :ومن لا تمع فستيراه متاشيا؟ توما هق 
القاعدة التي يرجع إليها في حال الاختلاف؟ هل هي أن يحتاط فيجتنب 
أم ماذا؟ وإذا كانت مشاهدة النساء المبتذلات في التلفاز لا يثير شهوة 
بعض دون الآخر. فما هو المغلب لو اجتمع الطرفان في محل واحد؟ 

الخوئي: الملاك في موضوع الحرام إِمّا الاطمئنان بِأنّ الموجود هو 
منه إمّا بتشخيصه نفسه. أو بإخبار الخبراء بغير معارض. وإذا كان أهل 
العرف مختلفين في تشخيصهم وبقي مشكوكاً فيه أنه من أيّ النوعين 
فلا حرمة. كما لو كان مشكوكاً فيه من دون الجوم إلى أن معتن او 
بقن على :حالهء وامًا إثارة الشهوة بالمنظون لبها لتعض» وغدامها لبعضن: 
فالحكم تابع لشخص الناظر, ولا يثبت كليّاً بحسب حاله للصنفين 
بصورة واحدة, بل يحرم لمن أثارت له. ولا يحرم لمن لا تثيرء فالقاعدة 
في الموضوع الأوّل هي الاطمئنان أو الشبوت الشرعي بشهادة غير 
معارّضة. وفي الحكم في الثاني هو حصول الإثارة وعدمهاء والله العالم. 

التبريزي: إذا كان مشكوكاً فيه بأنّه من أّ النوعين. فاللأحوط وجوباً 
الترك. وما يرى بالتلفاز فإن كان بنّا مباشراً فلا يجوز النظر الالتذاذي بلا 
فرق بين اثارة الشهوة وغيرها. 

سؤال: هل يجوز الاستماع إلى الأغاني والاحاشبية الحو نه هد 
الكفاف أوعن العيكن اوه أن دوه تيس اللسيقن :او الذي يو دوق 
التوجّه لمقاتلة العدرّ علماً بأنَ هذه الأناشيد تستعمل فيها أنواع من 
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الات الطرب؟ 

الخوئي: الظاهر عدم البأس في استماع ما ذكر. وأمّا استعمال آلات 
الطرب المعدّة لمجالس اللهو واللعب. فلا يجوز استعمالها بأىّ وجه 
ومورد, والله العالم. 

سؤال: الغناء محرّم. ولكن ماذا يعمل الممتنع عن الغناء في حالة 
وجوده مع أناس يستمعون الغناء.ء هل يجلس معهم؟ وماذا لو كان أهله 
هم هؤلاء الناس وهو يسكن معهم في البيت؟ 

الخوئي: المحرّم هو استماع الغناء. وأمّا سماعه قهراً فليس بمحرّم, 
والله العالم. 

سؤال: هل يجوز استخدام بعض الالات الموسيقيّة في المناسبات 
الديقة او الأناقيد الاسلافتة؟ 

الخوئي: لا مانع كد ]ا "كافك مقي كد راغا إزااكنانت نمك 
للمحرّمات. فلا يجوز استعمالها حتى في الكيفيّة غير المحرّمة مثل ما 
ذكرء والله العالم. 

سؤال: هل يجوز استماع الموسيقى التصويريّة التى تمر عادة ضمن 
أو مع الأفلام العربيّة أو الأجنبيّة مع كونها غير مثيرة للشهوة؟ 

الخوئي: إذا لم يكن من النوع اللهوي (أي تناسب مجلس اللهو 
والطرب». فلا بأس. 

سؤال: هل يجوز اجتماع الرجال والنساء (الأجانب بعضهم مع بعض) 
سويّة لإنشاد الأناشيد الحماسيّة أو الدينيّة مع ما فيها من موسيقى, 


وترقيق. وتفخيم. ومدّ في الأصوات وغيرها؟ 


الفصل الرابع: مباحث ختامية في الغناء ‏ 86 ١095‏ 


الخوئي: إذا لم يترتّب عليه محرّم من جهة الاجتماع أو منهما معاً. فلا 
9 

سؤال: الأناشيد الدينيّة المشتملة على الموسيقى التي لا تطرب 
السامع. هل يحرم الاستماع إليها وإنشادها أم لا يحرم؟ 

الخوئي: إن كانت كيفيّة الإنشاد تناسب مجلس اللهو تكون محدّمة, 
وإلّا فلاء والله العالم. 

سؤال: هل يجوز استخدام ألحان الغناء المحرّم في إنشاد المدائح 

والمرائي للمعصومين :هه؟ وهل يجوز ذلك أثناء ترقيص الأطفال الصغار 
وملاعبتهم؟ 

الخوئي: لا يجوز استخدام اللهوي منه في أيّ مورد سوى عرس 
مجتمع النساء الذي لا يتجاوزهنٌ. وليس مقروناً بالاث العناء. 

سؤال: هناك بعض أنواع الموسيقى التي لا يكون القصد منها 
الاطراب والتلهّي (الموسيقى الكلاسيكيّة) التي يقال: إِنّها تؤنّر في هدوء 
الأعصاب. وهي توصف في بعض الحالات للعلاج من قبل الأطباء, مع 
العلم بأنها ممّا يأنس بها الكثير من الناس. وهكذا الحال في بعض 
الأناشيد الحماسيّة الحربيّة التي ليس الهدف منها الطرب, وليست من 
مجالس أهل اللهو والفسوق.. هل يشرع الاستماع إليها؟ 

الخوئي: لا باس بمثله. 

سؤال: هل يجوز الاستماع إلى قراءة عبد الباسط عبد الصمد 
المشهورة «الملحنة» أو «المنغمة» أو المشابهة لذلك؟ 

الخوئي: لا بأبين بذلك كله. 
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سؤال: إن بعض أنواع الموسيقى (كالمتعارف في بعض البلدان) لا 
يشبه ما تعارفت عليه مجالس اللهو. ومع ذلك يسمّى بالموسيقى حتى 
في عرف أهل اللهو. فهل عنوان المحرّم يشمل استماع ضرب العود 
والعدمار أو فرتعن الآلقت الموسيفة الحدة: او أن عتوان الحرفة 
هو غير هذاء مع العلم أنّ بعضه يطرب. ومع هذا لا يلتفت إليه أهل اللهو 
لقلّةَ طربه. وعدم فائدته عندهم حسب ما يزعمون. وبعضه يولد 
الحماس والهيجان في النفس. فهل تترتّب عليه الأحكام من حرمة 
الاستماع ووجوب النهي عن المنكر وغيره من الأحكام. أم أن هناك 
تفصيلا؟ 

نرجو من سماحتكم الجواب المفصّل الشافي, فإن بعض المؤمنين قد 
صار في حيرة من هذا الأمر؛ لكثرة الابتلاء به. وقلّة الأجوبة الواضحة 
عنه؟ 

الخوئي: أما استعمال آلات اللهو المذكورة و أمثالها. فيحرم مطلقاً, 
ولا يجوز حفظهاء وأمّا إذا كانت الموسيقى بوسيلة ما ليس منهاء فإن كان 
على الكيفيّة المتداولة في مجالس اللهو. فاستماعها حرام, وإِلّا فلا مانع 
قفو الله العالم. 

سؤال: ما الفرق بين اللهو والتسلية أو العبث والترفيه؟ 

الخوئي: لا عبرة بشىء من ذلك. بل العبرة في الحرمة بكون الصوت 
الغتاتي 55700505 سيقى مناسبة لمجالس أهل اللهو والطرب. 
007 يدن نواديهم. فإن كانت الكيفيّة الصوتيّة, أو الآلة الصوتيّة 
من هذا القبيل حرمت ولو كانت لغاية الترفيه والتسلية. 


الفصل الرابع: مباحث ختامية في الغناء 6 ١1١‏ 


نتؤال# كنف يعرف أن الففاء أو الموستقى تاساك اهل الهو 
والطرب؟ وما الحكم مع الشكَ في ذلك؟ وعلى من يعول في معرفة 
ذلك؟ 

سؤال: قد ذكرتم أنه يجوز للنساء الغناء فى الأعراس بشرط عدم 
وجود المحرّم. كدخول الرجال عليهنٌ. فهل يختصّ بالأجنبي أم مطلق 
الرجال؟. 

الخوئي: نعم يختص بالاحافت منهمء والله العالم '. 


فتاوى فقهاء اللجنة الدائمة للبحوث العلميّة والإفتاء 
السؤال الأول من الفتوى رقم »١5++«‏ 

س :١‏ ما حكم الشعر والغناء والموسيقى؟ وما حكم الاستماع لها؟ 
لقد سمعت من بعض الناس أنّ من استمع لها فليس له صلاة, يعني لا 
تقبل صلاته. وهي مردودة عليه. 

والقول الآخر: من لم يطرب لها فلا شيء في ذلك. ولا أدري ماذا 
أتْبع من القولين؟ 

ج :١‏ الشعر أنواع. فما كان منه حكمة أو موعظة حسنة, أو دفاعاً 
عن حقّء أو إبطالاً لباطل؛ أو نحو ذلك من وجوه الخير فهو خيرء وما 


.١‏ صراط النحام جح 3 ص كا ل الى 
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كان منه كذباً أو نصراً لباطل. أو إبطالاً لحّء أو ثناءً على أهل الشرٌ؛ أو 
ذمَاً لأهل الخير أو نحو ذلك فهو شرّ. وأمّا صلاة من يستمع للغناء 
والموسيقى فليست باطلة إذا أتى بأركانها وواجباتها وشروطها . كما بيّن 
رسول اللهيَنِة. ويرجى قبولها. والعلم بوقوع القبول وعدموقوعه من 
الأمور الغيبيّة. التي لا يعلمها إلا الله. فعلى المسلم أن يترك الغنناء 
والموسيقى والاستماع لهماء ويحافظ على الصلاة وغيرها من القرب 
والعبادات. ويرجو من الله قبول عمله. والعفو عمّا وقع منه من الذنوب 
والأخطاء. 

وبالله التوفيق. وصلَى الله على نبيّنا محمّد وآله. وصحيه وسلم'. 

س 1: حكم تحسين الصوت في القرآن والأذان؟ 

جَ ان كا مخعمين: السو ويا الا هل الى ندل الفناء يبنا لات 
حسنء قال ابن القيّميه: كانيزة يحبّ حسن الصوت بالأذان والقران 
ويستمع إليه. وثبت عنهينة أَنْه قال: « ما أذن الله لشيء كإذنه لنبيَّ حسن 
الصوت يتغنى بالقران ويجهر به» متّفق عليه؛ ولقوله يني : «زيّنوا القران 
بأصواتكم » رواه أحمد وأصحاب الستن إِلَا الترمذي وابن حبيّان 
والحاكم عن البراء. وزاد الحاكم: « فإنَ الصوت الحسن يزيد القران 
ددا 

قال بعض أهل العلم: معنى يتغنّى بالقرآن: يحسن قراءته. ويترنّم به 
ويرفع صوته به. كما قال أبو موسى للنبي عَلي: «لو علمت أنك تسمع 


.1١8 الدويش | خهن بن عبدالرزاق, اللجنة الدائمة للبحوث العلية وللاتء, ج غ0 ص‎ .١ 


الفصل الرابع: مباحث ختامية في الغناءه 86 ١1١ ١‏ 


قراءتى لحبرته لك تحبيرأ». وأمّا أداؤهما بالألحان والغناء. فذلك غير 
اد .قال ابن قدامة رحمه الله في كتابه المخنى: «وكره أبو عبدالله القراءة 
بالألحان وقال: هي بدعة...» إلى أن قال: «وكلام أحمد محمول على 
الإفراط في ذلك. بحيث يجعل الحركات حروفاً. ويمدٌ في غير موضعه» 
وبالله التوفيق. وصلَى الله على نبيّنا محمّد وآله. وصحبه وشمل ١‏ 


السؤال السادس من الفتوى رقم (01/4817) 

س 1: ما حكم الشعر في الإسلام؟ وهل الغناء مع ذكر الله في الغناء 
مع ضرب الدفوف كما يفعل في وطننا جائز؟ وما هي الأشعار المباحة 
والمندافة؟ 

خ5:إذا اقتمل الشعر.على كذب أو شرك: أو لهو أو متجونء أو 
إغراء بشرّ ونحو ذلك. فهو ممنوع. وإذا اشتمل على دعوة إلى الخير 
وعلى حِكم شرعيّة. ونصر للحقٌّ ونحو ذلك فهو مشروعم. وبالجملة 
فحكمه حكم ما اشتمل عليه. لكن استعمال الدفٌ إِنْما يجوز للنساء في 
الأعراس؛ لإعلان النكاح, وهكذا في أَيّام العيد للنساء خاصّة. 

وبالله التوفيق. وصلى الله على نبيّنا محمد واله. وصحبه وسلم". 


السؤال الخامس من الفتوى رقم (51717) 
س 5: قد يتطاول البعض على كتاب الله. فيجعلون تفسير الآايات 
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حت أهرائهة ليضلّوا الناس عن ذلك. مثال ذلك في سورة آل عمران 
قوله تعالى: (َآلَّذِينَ يَدْكُرُونَ آللَّ قياماً وَقُعُوداً وَعَلى جُنُوبهمْ». فيفسّرون 
ذلك على الرقص في الأذكار والهمهمة. ومن يتمتّم بكلمات غير مفهومة, 
وافعتل نميا وييارا وهو يقول: الله حي الله حئ. وهكذا وأمور أخرى, 
فيحلّلون تحديد النسل, والغناء للنساء. والمدح للرسول, ويستعملون في 
ذلك الات الغناء والمجون, فنريد منكم التبصير بأمور ديننا وفهمها على 
حقٌّ. والردّ على المبتدعين على الدين والكتب الشافية بذلك. 

ج «: الطريقة السليمة لتفسير القرآن هي أن يفسّر بالقران وسنّة 
الرسو لي وأقوال الصحابة والتابعين لهم بإحسان, والاستعانة على ذلك 
بأساليب اللغة ومقاصد التشريع, وأمّا التفسير الذي ذكرته لقوله تعالى: 
ويدكتون اللةقنياما د ثرذا رعق ختريي واد تمصن النناس منكره 
بالرقص والأذكار والهمهمة, ويتمنّم بكلمات غير مفهومة. ويميل يمينا 
ويسارًا وهو يقول: الله حي ممّا سبق ذكره في السؤال. فهذا تفسير باطل 
ليس له أصل مطلقًا. ونوصيك بمراجعة تضير جسن جحربر و مم نكثير و 
للبغوي وأشباهها في تفسير هذه الآية المذكورة في السؤال وأشباهها؛ 
لتعرف الحقّ في ذلك من كلام أهل التفسير المأمونين وبالله التوفيق. 
وصلَّى الله على نبيّنا محمد. وآله وصحبه وسلّم. اللجنة الدائمة للبحوث 
العلميّة والافتاء'. 
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خاتمة ونتيجة البحث 


نستخلص مما تقدّم النتائج التالية: 

.١‏ أمَا الفصل الأَوّل. فجاء بثلاثة بحوث: الأوّل: عقدناه حول تعريف 
الغناء في اللغة والاصطلاح. وعلى ضوء ما قرّره علماء اللغة والفقهاء, 
فإنّ هذا الصوت قد يأخذ أشكالاً معيّنة. فقد يكون متناسباً لأهل الفسق 
والمعصية. وقد يكون ملحناً ومرجّعاً. وقد لا يكون كذلك. 

والبحث الثاني جاء حول تعريف المعازف والموسيقى, فعرّفنا ماهيّتها 
في اللغة والاصطلاح. وبكنًا أن الموسيقى والمعازف هي أدوات والات 
تستخدم للعرف. وتصدر أصوات بألوان وألحان معيّنة. وبمجموعها 
تسمّى موسيقى. وفككنا بين معنى المعازف والغناء. فقد يشتركان في 
إصدار الصوت,. ولكن الموسيقى علم وله أدواته وأحكامه. وكذلك ذكرنا 
أحكام الموسيقى في نظر المدرستين الفقهيّتين السنّيّة والشيعيّة. 

والبحث الثالث حول تعريف اللهو وحكمه. لارتباطه الوثيق بالغناء. 
وذكرنا أقوال أهل اللغة والاصطلاح لهذا المعنى. وأنواع اللهو. ثمّ خلصنا 
إلى المعيار والضابطة في اللهو وهو ما يؤدّي إلى خروج الإنسان من 
الوقار والرزانة بحيث لايكون حاكماً على عقله وفاقد السيطرة على 
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تصرّفاته. ثمّ ذكرنا الروايات التي نهت عنه. واستدركنا من مفهوم اللهو. 
فليس كل لهو هو محرّم. بل هناك نوع من اللهو هو الباطل وهو ماقرّرناه 
آنفاً وهو خروج الإنسان عن حالته الطبيعيّة بحيث يفقد السيطرة على عقله. 

والبحث الرابع جاء حول هل أنّ الغناء من مقولة المادّة والكلام, أو 
أنّه صوت مكيف بنحو ما؟ وذكرنا من قال بهذين الأمرين. وناقشنا 
السيّد الخوئي القائل بكونه مادّة. ثم اقتطفنا الثمرة بين القولين. 

وخلصنا إلى نتيجة أنّ الغناء صوت وفق تعريف أهل اللغة والفقهاء. 
واللهو ليس بالضرورة أن يكون حراماً. نعم قد يحرم إذا كان صادًاً عن 
ذكر الله. وأمّا إذا لم يكن كذلك فليس بحرام. ثم إِنّ الغناء ليس مادّة كما 
قرّره السيّد الخوئي. بل هو كيفيّة صوتيّة ليس إِلَا. 

.١‏ وأمًا الفصل الثاني فعقدناه بعنوان حرمة الغناء مطلقاً. أي بذاته 
ونه خراء سوك ابعل معان أموو ناوه مين الأ تالو او 
لميشتمل. وسواء كان لهويّاً أو لم يكن كذلك. وتعوّضنا للعلماء الذين 
قالوا به ومن الفريقين. ثمّ استدللنا على هذا القول من خلال الآيات 
والروايات. وتطرّقنا لأقوال المفسّرين من كلا المدرستين ثم ختمناه 
بفلسفة تحريم الغناء. فما هي الحكمة من تحريمه؟ وحدّدناها بموارد. 
وذكرنا أنه منها ما يؤدّي إلى فساد الأخلاق والابتعاد عن ذكر الله تعالى, 
ونه يفقد الحياء. ويهدم المروءة . ويغيّب القدوة الصالحة في المجتمع 
الاسلامى. وغير ذلك. 

2 وأا الفصل الثالث. التفصيل فى الغناء. ونقصد منه أنّ الغناء ليس 


حراماً بذاته. بل تطرأ عليه الحرمة, وذلك لو اقترن بأشياء تحوله إلى 
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الحرمة, كما لو كان مناسباً لأهل الفسق كما نجد اليوم في شاشاتنا 
التلفازيّة, أو إذا اقترن بآلات أعدّت لهذا الغرض. وغير ذلك. فلو خلا من 
هذه الأمور فإِنّه مباح. ثمّ ذكرنا أقوال الفقهاء من الفريقين. كالشيخ 
محسن الكاشاني, والسيّد محمد حسين فضل الله. وابن حزم الظاهري, 
والغزالي الشيخ شلتوت. ثم ذكرنا الاستدلال على هذا القول وناقشنا 
الشيخ الكاشاني, والسيّد الخوئي الذي رد عليه. 

ثم خلصنا إلى نتيجة أنّ الغناء -كما قلنا مراراً ‏ المعيار والمناط فيه 
هو المحتوى والمضمون. والحرمة تدور حول هذه الضابطة. 

4. وأمًا الفصل الرابع. فجاء بعنوان مباحث ختاميّة في الغناء. فعقدنا 
فيه ثلاثة مباحث: 

الأل: لمناقشة المستئنيات في الغناء لمن قالبحرمتهمطلقاً.كالمرائي, 
وغناءالنساء في الأعراس؛ فإنّ هناك من استثنى من الغناء. كما هو مبنى 
السيّد الخوئي الذي اعتبر أن هذه الأمور خارجة تخصّصأ عن موضوع 
الغناء. ولا يصدق عليها هذا العنوان؛ لأنه يرى أنّ الغناء مادّة فقط. 

ثمّ أعطينا رأينا أن هذا الاستثناءات ليس هي في الحقيقة استثناء. بل 
هي من أفراد الغناء. ولكن ليس كما يراه العرف. فالعرف يشخّص 
ويدرك هذه الموارد. وبالنتيجة هى أصوات تلوّنت بشكل آخر أباحته. 

ثم عطفنا مسار البحث حول نظرة الطب إلى الغناء. واستقضينا يعض الموارة 
العلميّة التجربيّة التي بيّنت مضارٌ الغناء ‏ اللهوي وغير المنضبط ‏ على صحّة 
وجسد الإنسان من خلال ما قرّره علماء الطبّ. فجاء هذا الاستقراء 
متلائماً مهنا بما جاءت به الروايات التي حرامته ود ركه 
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وجاء البحث الثالث مختوماً بفتاوى فقهاء المدرستين الشيعيّة 
والسنّيّة من خلال الأسئلة التي وُجّهت إليهماء واخترنا فقيهين من الشيعة 
وهما السيّد الخوئي والشيخ التبريزي. ومن المدرسة الأخرى اخترنا 
اللجنة الدائمة للإفتاء. 

وأخيراً نقول: إن موضوع الغناء ليس من السهل أن نطلق عليه 
الأحكام بلا دراسة وتأمّل للروايات. فالباحث المنصف في مصادر 
التشريع الإسلامي. واجتهادات الفقهاء المختلفة عبر القرون في فهم هذا 
التشريع. لا يستطيع أن يغفل الدلالات الواضحة للكثرة الكائرة من 
نصوص الشارع, وكلام الفقهاء على تحريمه. وأنّ هذا التحريم كان 
مستقرّأ في التراث الفقهى بين الفريقين. ولكن نحن نرى أَنّ وجهة النظر 
الأخرى لسك نغادرة كرا عدن عومة» فإن اليخور الأساس فى 
تس توضوع اناهن كوتة ضوكم رهد الضوك لديا حي لوا 
متهتّكاً ومبتذلاً. فيكون حراماً بلا إشكال في ذلك؛ لذلك نجد أنّ السيّد 
الخوئى - فيما يبدو لنا ‏ أنه أعطى صفة الكيفيّة الصوتيّة للغناء. وهذا 
أأضرت قد يأخذ طابع اللهو فيحرم, وأمًا إذا لم يكن كذلك فليس حراماً, 
وهذا ما نجده في فتاويه التي يحلّل فيها المرائي والأناشيد الحماسيّة 
وغيرهاء فهي ليست عناوين غير الغناء. بل هي صوت كما عبّر عنها 
بأنها كيفيّة صوتيّة, إذن فلا نجد ذلك الخلاف والبون الشاسع بين الفقهاء. 

ولابدٌ من التأكيد أنّ على الفقيه كما ينظر بعين إلى نصوص الشرع» 
فعليه أن ينظر بعينه الأخرى إلى الواقع المعاشء فالواقع اليومي للغناء 
والموسيقى في شاشات التلفاز ممّا يندى له الجبين وتنبذه القيم 
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الأخلاقيّة. فالنموذج اليومي للغناء لا يمكن أن يدخل ضمن دائرة 
المباح. ولابدٌ أن يدرك القارئ عندما يقول الفقهاء بالإباحة, فنظرهم إلى 
الكلام النزيه والبريء, الذي يحاكي الفطرة. ويبتعد عن الفساد والرذيلة, 
وإقازة الغزائز العسية بشكل فوضؤى::وامًا إذا اشعمل على مشاهية 
سامية, كحبٌ الوطن. والمراثي الحسينة, والحماسة والأناشيد التي تحت 
على الأخلاق وغير ذلك. فهذا مما لا خلاف في حليّته. 

ووجهة نظرنا هي أنّ الإنسان الملتزم بخطّ الشريعة لابدٌ أن يحتاط 
في هذا الحكم. لاسيما عند الشك في هذا الحكم. قال الشوكاني: 

«ولا يخفى على الناظر أنّ محلّ النزاع إذا خرج عن دائرة الحرام 
لم يخرج عن دائرة الاشتباه. والمؤمنون واقفون عند الشبهات, كما صرّح 
به الحديث الصحيح. » ومن تركها فقد أسة 7 ستبرا لعرضه ودينه. ومن حام 
حول الحمى يوشك أن يقع فيه. ولاسيّما إذا كان مشتملاً على ذكر 
القدود والخدود والجمال والدلال والهجر والوصالء. فإن سامع ما كان 
كذلك لا يخلو عن بليّة. وإن كان من التصلّب في ذات الله على حدّ يقصر 
001197 
بهموم غرامه وهيامه مكبول»'. 

إذن الاحتياط هو أسلم طريق يسلكه الإنسان المؤمن. و يوصله إلى بر 
الأمان و إلى شاطئ الرحمة و إلى الفيض الالهى و إلى الله سبحانه و تعالى. 

والحمدلله رب العالمين و صلَى الله على سحتددو آله اللتنين الطاهرين: 
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. ه١1١4 الطهرانى. رسالة فى الغناء. الناشر: مرصاد. ط.‎ .١7 
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14. الطوسي. محمّد بن الحسن. ت/٠17ه.‏ التبيان فى تفسير القرآن, الناشر: مكتب 
الإعلام الإسلامي. 

6ا. لل اللتخلاف. تحقيق: علي الخراساني, الناشر: مؤسسة 
النشر الإسلامي. قم, الطبعة الأولى 517١ه.‏ 

11. لل الفهرست. الناشر: مؤسسة نشر الفقاهة. قم. 

/ا5. لس اي الاستيصارء. تحقيق: حسن الخرسان. الناشر: دار 
الكتب الاسلامية, الطبعة الرابعة 57١ه‏ . 

دل تهذيب الأحكام, تحقيق: حسن الخرسان. الناشر: 
دار الكتب الاسلاميّة. الطبعة الرابعة 16؟1١ه.‏ 

4 لل سس هء رجال الكشى (/ خسيار معرفة الرجال). الناشر: 
موشبينة ال الموفة لنهناء التراك سروت 

٠‏ العاملي, الحر. محمّد بن الحسن. ت/4١١٠١هء‏ وفانو اط تحقيق: عبد 
الرحيم. تحقيق ونشر: مؤْسّسة ال البيت لإحياء التراث. قم. 

١‏ العاملي. زين الدين بن علي (الشهيد الثاني). ت /477ه. مسالك الإفهام؛ تحقيق 
ونشر: مؤسّسة المعارف الاسلاميّة. الطبعة الأولى 1411١ه.‏ 

7 العظيم أبادي. محمّد شمس الحقّ.ءت / ٠ه‏ عون المعيود فى شرح ست نأبى 
داود. الناشر: دارالكتب العلميّة, بيروت. 

7/. العلامة الحلّي. الحسن بن يوسف بن المطهّر الأسدي. ت/7١/اه.إرشاد‏ الأذهان, 
تحقيق:فارس الحسّون.نشر جماعةالمدرّسينءقمٌ المقدّسة,. الطبعة الأولى ١٠14١ه‏ 

اد لل سل هقواعد الأحكام. تحقيق ونشر: مؤسّسة النشر 


الإسلامى. قم. الطبعة الأولى 17١1١ه.‏ 
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علس ساه تحري رالأحكام. الناشر: مؤْسّسة الإمام الصادق, قم. 

“علس به تخلاصة الأقوال. الناشر: مؤسسة نشر الفقاهة. قم. 

عليّ بن جعفر. ت / 41 ١ه,‏ مسائل على بن جعفر, الناشر: المؤ تمر العالمي للإمام 
الرضا.ء الناشر: مطبعة مهر. قم. الطبعة الأولى. 5٠1١ه.‏ 


عمارة. محمّد. الغناء والموسيقى حلال أم حرام. الناشر: دار نهضة مصر للطباعة 


والنشر. القاهرة. 
لعياءالتراك العزين مروت" 


.٠‏ الغزالي. أبو حامد. محمّد بن محمّد. ت/ 0 ٠‏ 0ه . إحياء علوم الدين. منشورات 
محمّد علىّ بيضون. دار الكتب العلمية. بيروت. لبنان ١47١ه,‏ ونسخة أخرى: نشر 
دار المعرفة. بيروت. 

١‏ الغضائريء أحمد بن الحسين. ت. القرن الخامس. رجال ابن الغضائرى. تحقيق: 
السيّد محمّد رضا الجلالي. الناشر: دار الحديث. 

١‏ الفاني. علي. بحوث فى فقه الرجال. الناشر: مؤسّسة العروة الوثقى. 

87 الفخر الرازي الشافعي. محمّد بن عمر. ت/ ١ه‏ . التفسير الكيير. الناشر: دار 
إحياء التراث العربي. بيروت. 

4 فضل الله. محمّد حسين. فتمه الشريعة. الناشر: دار الملاك. ومطبعة الصدرء الطبعة 
الثانية ١141١ه.‏ 

66. تح بي سس من وحى القرآن. الناشر: دار الزهراء. بيروت. 

7 الفيروز ابادى. ت /1١1١ه‏ . القاموس المحيط. الناشر: دار الفكر. بيروت. 


.ها١1‎ 0 
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87. الفيض الكاشاني. محمّد محسن. ت/ ١1١١ه‏ . تفسير الأصمى. الناشر: مركز 
النشر التابع لمكتب الإعلام: قم. 

.لل سه تفسير الصافىء؛ تحقيق: حسين الأعلمي. الناشر: 
مكتبة الصدر. طهران. الطبعة الثانية 7١7١ه.‏ 

8 بل س,الوافى. الناشر: مكتبة الإمام أمير المؤمنين. أصفهان, 
إيران. الطبعة الأولى 5٠1١ه.‏ 

.٠‏ القزويني. محمد إبراهيم. نظرة الإسلام إلى الموسيقى والغناء. الناشر: مؤْسّسة 
الوفاء. بيروت. الطبعة الرابعة ؟"0٠14١ه.‏ 

.١‏ القزويني. محمّد بن يزيد. ت/ 0/١١'ه‏ . سن اين ماجة. تحقيق. محمّد فواد عبد 
الباقي, الناشر: دارالفكر. بيروت. 

.١‏ القمّي. علي بن إبراهيم. ت / 4 "ه. تفسي رالفَمَىء. تحقيق طيّب الجزائري. الناشر: 
مؤسّسة دارالكتاب, قم. الطبعة الثالئة 4 ٠1١ه.‏ 

47. القنوجي. صديق حسن. أبجد العلوم فى بيان أحوال العلوم. الناشر: دار الكتب 
العلميّة. 

4 الكليني. محمّد بن يعقوب ت / 9ه أصول الكافى. تحقيق: علي أكبر الغفاري , 
الناشر: دار الكتب الإسلاميّة. الآخوندي. الطبعة الثالثئة 184١ه.‏ 

6. المتّقي الهندي. عليَ بن حسام الدين. ت/40ه .كنز العمال. تحقيق: بكري 
حياتي. و صفوة السقا.ء الناشر: مؤسّسة الرسالة. بيروت. 

7. المجلسي. محمّد باقر.ت / هه بحا رالأنوار. الناشر: مؤسّسة الوفاء. بيروت. 
الطبعة الثانية المصححة ٠7”‏ 1١ه.‏ 


/اق. الأردبيلى. احمن بن محمّد. ت/57ؤه, مجمع الفائدة والبرهان. تحقيق: 
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الاشتهاردي. وحسين يزديء الناشر: جماعة المدرّسين. قم. 407١ه.‏ 

8 المحمّق الحلى. نجم الدين. جعفر بن الحسن. ت / 717ه. شرائ عالإسلام؛ تحقيق: 
صادق الشيرازى, الناشر: انتشارات استقلال: الطبعة الثانية. 

9 المرعشي. الحسيني محمّد. خي رالكلام فى الغناء الحرام. الناشر: مرصاد. ١8١١‏ 
ه . 

.٠‏ المعرفت. محمّد هادي: تحقيق عن مسألة الغناء فى نظرة الشيخ الأعظم 
(الأنصارى». مجلة الفكر الإسلامي, العدد /. 

٠١‏ المناوي. محمّد عبد الرؤوف. ت ١١/7‏ ١ه,‏ فيض القد يرش رح الجام عالصغير. 


الناشر: دار الكتب العلميّة. بيروت. الطبعة الأولى. 6١15١ه.‏ 


سس 


.٠‏ المنتظري. حسين علي. دراسات فى المكاسب المحرمة. الناشر: تفكر. قم. 


أ 


المطبعة: غدير. قم. الطبعة الثالئة ١/37١ه‏ . 


.ه١‎ 1١١211 .عطلل يه معجم رجال الحد يث. طّ‎ 6٠١4 
الموسوي الخوئي. أبو القاسم. والتبريزي. جواد. كتاب صراط النجاة. الناشر:‎ ٠ 


دفتر نشر بركزيده. الطبعة الأولى 7١54١ه.‏ 


_ 


٠‏ الموسوي. الخميني. روح الله ت/ ١4‏ ١ه‏ .ء المكاسب المححرّمة. الناشر: 
مو سسة أسماعيليان. قمء 55 ٠11١ها.‏ 
7و .٠١‏ النجاشي, احية بن على بن الع ت/ 46٠١‏ رجال النجاشى. الناشر: الناشر: 
مؤسّسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرّسين. قم. 
4م١٠٠.‏ النجفي. محمد حسن. (ت/ تكتكااه) جواه رالكلام. تحقيق: عباس القوجاني. 


الناشر: دارالكتب الإسلاميّة. الطبعة الثالثئة /501١ه.‏ 
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النجفي الكشميري. مهدي. ت / ١4‏ ١ه‏ . رسالة مسالة الغناء. الناشر: مرصاد. 
4ه. 

٠‏ النراقي. أحمد بن محمّد مهدي. ت .١١40/‏ مستند الشيعة. تحقيق ونشر: مؤسّسة 
آل البيت. الطبعة الأولى 16١14١ه.‏ 

١‏ الهيثمي. نور الدين. على بن أبي بكر.ت / /1٠٠/ه.‏ مجمع الزوائد ومنب عالفوائد. 
الناشر: دارالكتب العلميّة. بيروت. 


المجلات والانترئدت 

٠١91. مجلّة اطلاعات, العدد:‎ .١١ 

4. مجلة أميد إيران, العدد: 5+٠‏ 

6. مجلة تهراتن مصترر, العدد: ٠١71‏ 

71. مجلّة التوحيد. العدد: 14 ١‏ 

+٠ مجلّة ديمانس /يلوسشرء. العدد:‎ .١ 
الإسلام والفسٌ. القرضاوي. يوسف. موقع:‎ 


.0212023811 ابابا 


50011111 


لعغطع 1 لطعنتط ع7 عا ,1122011221 12051 51281 0111 1/1115 10621128 
عط أقطخ 0عع2ع 0152 350 ,لمع 05 عآله عغطا 220 ع12اع512 01 15516 عطا 
1 أقطبلا 01 0413820515 +2ع1ء 220 1116اععم5 50 201 ع3 560201315 
5 20076ة2 10 طعمقهء265 قلطا 1550160 رعع2عأامء5 عطا 02228128 
107 220 12110011611011 32 120 0171060 دععءط 225 ,لإا أنا 212518 

2 012216152210 
01 22201126 عط 1 الع ترةء] 52 1ع521 2 0غ 22116 12110010211021 عط 1 

.5 1211 21ع1] 0غ الام 220 1765[ 5أع1م 60م زعم مع 12162122 
ل111012211ع1م 220 أع3عأقطة 2206 735 رعأمقطء )1115 ع1 
224 ع28لاع28 13 عط 512812812 01 102أتسم 1ع عط 01 221105 1أصميرء 
210 31221156126121 220 21ة1621211111قة عط بتخمط 320 ,رلاع 2010 1لرع) 
اعع6عم5 01 5128128 عطا تعطاع طلا رعساعوع: ولط 320 كمدعج )1 أقط؟ 


5 255 01 70126 2 أ5ناز 15 01 ,1815 20طء5 عطدوة لاط 5210 ,2181111161211 
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11 01 01021117 عط أقطأ /آ52 
عأنا 25501 ع1828لا53 ]51621617022 2 01 102161 ل0طمءعءء5 عطل1 
10 عط 1010 0ع75عع128 دنا 11212060 220 51281185 01 1111 زط 1211013 
220 162125 121113255116612 01 73/5اع7/1 ع2 0غ 200 2280 ,23 طلاد عط 320 
عط 01 116261025م112 ع8ا 01561015560 76 220 ,3502ة1 220 201525115 
20ة 5ع15؟7 عط8ا )0 أغطع1! عطا 12 عع32ه2111مع 51 5310 11605م105211م 
01 2021516102م عطا 01 2226102 طقفمسغط) وعطا 320 ,وة11ماة 
82107 عا ع1ع/2ا ,5028 11826 12 061211 1ع1م 2ط ن) عط 1 .جعع5128 لطم 11050لام 
,201/615 ,5ع25ة16ع 2316/آ8213 1211160 5616211515 220 512]61261215 1717/0 
كأ 0156115560 78/6 220 رع 1211062 01 [21111ع طأناج عغطا 220 
تشقطء 4112 11000 1222112250 - لام 01 ععمع10ث2ء /[1211ععمقء ,ععمع10اء 

لطا طغاا 0ع25ع1م عط طذلاة اع مطع1-اى .8511 
بطع31ءعوع72 01 155016 عطا ع11012ع2ه0ء ,11م قطء 1351 320 طأأناه1 عط 1 
عط 25 11آءا 25 126012126 الا7/1 8/15112121 5128118 ,51285128 1221110125 
75 2211 ,07112105 180 عط 01 1325[مطءة عط 01 عند ه5 01 امعطء 512 
1]386 112220 320 76 1أأقمء5 قلطا ها عألاء شضوطنن عطخا 6غ فممعظ عط 
أقط لع تامط5 طاعنهعءوع2 عط 01 دموأدن[عممء 127012616 20م ع21138عط 


01510 قلطا متم ه101151م 10 لفطقط لع غ] 1سمتطر مه 20ط 2نها عط 





الاي 


إِنَّ السّمْعَ وَالِبَصَرَ وَاَلْفُوَادَ 17. 1و 
افْتَدِهُ ١١١‏ 

آجْتَنِيُوا قَوْلَ الزُورِء 61١‏ 

الذيرة يذ عقون الله فياف وقد 


يل 


بَلَ تقذفٌ بالحَقّ عَلى الباطِل 


فَيَدْمَعُهٌُ 07 
طنه #ه ما أَنْرَلنا عَلَئِكَ القُرآنَ لِتَشقئ. 
8 
ا 11ل ننس هه الأؤثئان. ١/ىء‏ 
:ا 41 
َأَعْرض عَنْهُمْ حَتّئ يَخُوضُوا فى 


حَدِيثِ غَيْرِد 81 


١. 
لَقَدْ كان لَكُمْ فِى رَ سول اللَّهِ أْضوةٌ‎ 
6:9 تَحَدْنافُ‎ 
تَحَدْنافُ و‎ 
١٠١” هال‎ 

باتقة شم إل لتقكيزنا الى الله زلف , 
ا 

وَإذا خاطَبَهُمُ آَلجاجِلُونَ قالوا سَلاماً 
وللى ١١7”‏ 

ذإذا شَيفوا اللشو أخوطوا عتة: 


١ 1 


61 هه 


وَإذا مَدُوا بِاللَّغُو مَوُوا كراماً. ؟8, 
"الى ]إلى الى 8م 
وَالْذِينَ لا يَشْهَدُونَ الرُونَ 87 44 


وى /اللى حمى 5م 


و 


وَآَجْتَنِيُوا قَولَ الزُور. ./١‏ الاء 7/, 


وف 


- 
سى ‏ م ال اس 


0000 
وَل نه إذ ظَلَمُوا الك جاءئوك. 
١6١‏ 


وَما خَلَفْنَا آلكماء وَالأّوْضٍّ وما 
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بَتِتَهُماء 97 

ومن الثانن من يشترى لهو 
الحَديث. ؟ت ثلاء /الاى ملاء ولاء 
على الى الى كلى للم لأثل 
١‏ 

هُوَ الى خَلَقَ لَكُمْ ما فى الأرضٍ 
0000000 

يا نساء آَلنَبِئٌ لَسْمُنَ كَأَحَدٍ مِنَ 
التساى ١١2‏ 
تكنو اللة انا وكتهردا وقيله 


١7114 جُنُوبهِنْ.‎ 


الروايات 


إذا ميّز الله بين الحقّ والباطل فأين 
يكون الغناء؟. 947 

إذا ميّز بين الحقّ والباطل. فأين 
يكون العناف ١١‏ 

استماع اللهو والغناء ينبت النفاق كما 
ينبت الماء الزرع. 453 

اقرأوا القران بألحان 
وأصواتها. 44. ١١‏ 

التي يدخل عليها الرجال حرام. 


١ 


العرب 


الجواري المغتيات... شرائهون وبيعهن 
حرام. 6 


الرجس من الأوثان: الشطرنج. وقول 


الزور: الغناء. 94١‏ 

الرجل يتعمّد الغناء يجلس إليه؟ قال: 
«لا». 1و 

السحت هو بين الحلال والحرام. ”67 

السفلة... من يشرب الخمر ويضرب 
بالطنبور. 07 

السمع وما وعى. والبصر وما رأى. 
والفوّاد وما عقد عليه. 45 

الغناء فقال... ذِوَمِنَ النّاسٍ مَنْ 
يَشْتَرِى لَهْوَ أَلحَدِيكِع. 11 

الغناء مجلس لا ينظر الله إلى أهله. 
9 


الغناء مما قال الله عنّ وجل: (ِوَمِنَ 


١84‏ مه 


النّاسٍ مَنْ يَشْتَرِى لَهْوَ اَلحَدِيثْ. 
3 

الغناء ممّا وعد الله عليه التار. 97 

الغناء هل يصلح في الفطر... لايأس 
به ما لمويعص به». /ا 

الغناء. هل يصلح في الفطر 
والأضحى والقرح؟. ١74‏ 

الغناء يورت التفاق: ويعكب الفقن: 981 

القينة سحت. وغناؤها حرام. والنظر 
إليها حرام. ٠٠١‏ 

اللهم إِنّي أعوذ بيك من قلب لا يخشع. 
1١٠‏ 

إن القرآن نزل بالحزن فاقرأوه بحزن. 
١21‏ 

إن الله بعثني ومة للفالفين وال حفق 
المعازف. ”7ه 

إن الله تعالى حرّم القَيّنة وبيعها 
وثمنهاء ٠١15‏ 

إِنْ ثمن الكلب والمغنيّة سحت. 108 

إِنَما الأعمال بالنيات. ولكلّ امرئ ما 


١ توى.»‎ 
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إن من الجمال الشعر الحسن. ونغمة 
الصوت. ه76١‏ 

إنّ مسن أشراط الساعة إضاعة 
الصلوات. 917 

أتي علي با برجل كسر طتبور 
رجل. فقال: يعداء. 7ه 


أنخرالففيتة :التى عدت العراكشين ليم 


ع 


به يباس. ١79‏ 
أجر المغتّية التي تزفٌ العرائس ليس 
قياس 5 


أخاف عليكم استخفاقاً بالدين. وبيع 
الحكم.. /91 

أربع يفسدن القلب وينيتن النفاق في 
القلب. 5ه 

أيّها الناس. عدلت شهادة الزور 
بالشرك بالله. 9١‏ 

بالتي يدخل عليها الرجال. ١١8‏ 

باللعب والباطل كثير النفقة سمح فيه. 
ا 

بيت الغناء لا تؤمن فيه الفجيعة. 57. 


44 


ثلاث يقسين القلب: استماع اللهو. 
وطلب الصيد. ”7ه 

رجّع بالقران صوتك فإن الله يحب 
الصوت الحسن. ١55‏ 

روّحوا القلوب ساعة فساعة. 99 

رويدك رفقاً بالقوارير. ١11/‏ 

سكّة لا ينبغي أن يسلم عليهم.... 
واخنحات النفسي اه 

شر الأصوات الغناء. 945 

قد تكون للرجل الجارية تلهيه. وما 
ثمنها إلا تمن الكلب. 46 

«قول الزور «الغناء». 4٠‏ 

كان إبليس أُوّل من تغتّى. 15 

كسب المغنيّات؟... التي يدخل عليها 
الرجال حرام. /ا؟ 

كلّما لهى عن ذكر الله فهو من الميسر. 
66 

لا تبيعوا القينات ولا تشتروهنٌ. ولا 
خير في تجارة. ١٠م‏ 

له موحلو بيوجا اللنة جمعرهى عد 


أهلهاء 57 


١/8 0 الروايات‎ 


لاحاجة لي فيه. إِنّ هذا سحت. 
وتعليمهن كفر. 46 

لا يأذن الله لشيء من أهل الأرض إلا 
لأصوات المودّنين. ١١6‏ 


ليكوننَ قوم من أَمتتي يستحلّون الحرّ 


والحرير. 1١٠٠‏ 
ها آذى الله لقي كاذتة لنيرة سكن 
الصوت. ١17‏ 


مايفت اله نيها الا تحسن الضواف: وع؟؛ 

ما عليك لو اشتريتها فذكرتك الجنّة. 
54 

ما عليك لو اشتريتها فذكّرتك الجنّة. 
3 

ما عليك لو اشتريتها فذكّرتك الجنّة. 


يعنى بقراءة القرآن. /ا ٠١‏ 


منه قول الرجل الذي يغتّي: أحسنت. 


45 


0 ١8 


نعم اللهو المغزل للمرأة الصالحة. 0ه 

نهى رسول الله ؟ أنه نهى عن الكوبة 
والعرطبة. 7'ه 

(وَالَّذِينَ لا يَشْهَدُونَ الزُورَ) قال: 
«الغناء». 5٠‏ 

والكبائر محرّمة وهي الشرك بالله. 
145 

والكبائر محرّمة. وهي الشرك بالله. 
وقتل النفس. 1ه 


(واحتييوا قَوْلٌ الزُورِ) قال: الغناءع. 


حكم الغناء في الشريعة الإسلامية 


94 

وثمن المغتّية حرام. 40 
وما عليك لو اشتريتها فذكّرتك 
الجنّة. ١١9‏ 

هو الطعن بالحقّ. والاستهزاء به. ٠3‏ 

يا يها الناس.. دلت شهادة الور 
إشراكاً بالله. ٠4‏ 

يحشر صاحب الطنبور يوم القيامة 
وهو أسود الوجه. 5ه 


يظهر فى أمّتى الخسف والقذف. 414 


الاشعار 


احتط لدينك ما تستطيع فيه وسل / عمّا جهلت ولا تقف بلا سند. ٠١‏ 

تقل الكتاب عليهم لما رأو / اتقييده بأوامر ونواهي. ٠١5‏ 

دف ومزمار ونغمة شادن / فمتى رأيت عبادة بملاهي. ٠١7‏ 

سجّل أمورك في الدنيا لخالقها / وعج لأخراك فالدنيا إلى فند. ٠١‏ 

سمعوا له رعداً وبرقاً إذ حوى / زجراً وتخويفاً يفعل مناهي. ٠١7‏ 

طلع البدر علينا من ثنيّات الوداع / وجب الشكر علينا ما دعا للّه داع. ١77‏ 
وأدالوا طرباً في أمرهم / طرب الواله أو كالمختبل. 74 

ورأوه أعظم قاطع للنفس عن / شهواتها يا ذبحها المتناهي. ٠١7‏ 


الأعلام 


ادنولد. الدكتور. ١67‏ 

الالوسى. شهات الددين محموة: 34 
.م 

أبا عبدالله -> الإمام الصادق إفلا 

إبراهيم بن أبي البلاد. 96 

ابن الغضائري. 177 /ا11. ١19‏ 

ابن المكذرء إبتراعيب 14ت ويه + 
/ا4 8ى8 

ابن النحوي. 57 

ابن أبي الدنياء ١١١ .8١‏ 

ابن أبي حاتم. .8١‏ /ام. 84 

ابن أبي شيبة. .8١‏ 848 

ابن أبي عمير. +6 717/175 ١11‏ 


ابن جرير. 5لا. 1/9 8١‏ 88 

ابن تناد ة» 

اين داود. ١75‏ 

اذ روا 117 

ابن زيد. هم 

ابن سيرين. 85 

اين طاهر. 57 

ابن عابدين. ٠١١‏ 

ابن عتّاس. *ل/ى 5ل/اء 3لا 4لا 8٠١‏ 
/اللى 36٠١‏ ه6١٠١‏ 

اين عمرء. /الا 

برق عسو 6 

اين قارس. 5*٠‏ 


ابن فضّال. م7١‏ 


ابن قدامة. /31. ١71‏ 

ابن كثير. ١714‏ 

ابن ماجة. ١8م‏ 

ابن محبوب. 7ه 

ابن مردويه. 5لا. 95لا. ,8١‏ ل/الم 

ابن مسعود. 5لا 2/9 ١١ ٠‏ 

ابن منظور. محمّد بن مكرم. 17" 

اين نباتة. 7ه 

ابن وهب. ٠١06‏ 

أبو إسحاق. الشيخ. 37 

7 الحسين انيد بن فارس بن 
زكريا. 7١/‏ 

أبو حنيفة النعمان بن ثابت. 86 

أبو عمرو بن الصلاح. 17> 

ابو افؤنئكى: 57 

أبي البختري. 7ه 

أبي الصهباء. 8١‏ 

أبي أمامة. ١م‏ 

أبي بصير. لالا. 40. 01758 158 


١15 055 غ5‎ 


أبى جعفر إفلؤ. 3لا 91 3111 176, 


١97 0 الأعلام‎ 


غ3 ١13‏ 
أبي مالك. ٠٠١‏ 
أبي هريرة. لالا 
الأحكام. 7 
أحمد. 5لا. ١١7 ,8١‏ 
5 بن حنيلء. /ا5 
أحمد بن محقد ابن أبى نصر: ١.‏ 
إحياء العلوص ٠١*‏ 2 
الأدب المفرد. لم ١٠١١‏ 
الأردبيلى. المحقّق. 79. ه4١‏ 
الاستبصار. ١١١6‏ 
إسحاق بن عمر. 10 
إسحاق بن يعقوب. 10 
الأخسزف: 6 
الأشعري. أبي عامر. ٠٠١‏ 
إصبهاني. ١١0‏ 
أصحاب الأئمّة يوة. ٠١‏ 
أصحاب الإجماع. ٠٠١‏ 
الأصحاب الثقات. ١١9‏ 
أصحاب الستن. 1317 


الأعمش. 05. 41 


0 ١58غ‎ 


٠١ الأغاني.‎ 

١١6 الأمالي.‎ 

اللامام الحسين اإلا. ١59 21١5426‏ 

الامام أبا الحسن الرضايفة. .5١‏ 09, 
كلا ,وى لاقو لمو 

الإمام أميرالمؤمنين عليّ بن أبي 
طالب إفلا. 5 ه. 9اه. /1و 

اللإمام جعفر الصادق إفلا. "هة ‏ 65. 
كبقل 651 م6 555ل 3055 ١51‏ 

الإمام علىّ بن الحسين إف. 54 05, 
ل ١59‏ 

الإمام علىَّ بن أبي حمزة. 1١6‏ 
ك ل مك١‏ 

الإمام علىَ بن جعفر إؤلاء 7037 47. 
على وعللى ١٠:لى ١2١‏ 

الامام محمّد بن علىّ بن الحسين إؤلا» 
35 

الامام موسى بن جعفر إؤلاء 77 97 

١ 67 أنجشة؛.‎ 

أننس. ولا 


الأنصاري. الشيخ مرتضى. 59. 2,7١‏ 
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لس وس و”, /اه. ع4 

أهل البيت821. 87 ١46‏ 

أهل الذمّة. 7٠م.‏ 7م 

أهل الكوفة, /ا 

أهل المدينة. /ا 

أهل مكّة. /11 

أيمن بن خريم. 74 

١67“ باريس.‎ 

البحراني. المحقق. 51 

٠٠١ ٠١ البخاري.‎ 

١75 البراء.‎ 

البيروجردي. السيّد. .5١‏ ١ه‏ 

١78 2011/ .077 البزنطي.‎ 

البطائني. على بن أبي حمزة. 2,177 
ا ا ل 

البغوى. 13 

البغوي. الحسين بن مسعود. ٠7٠‏ 

١١١ .8٠١ 9/9 البيهقي.‎ 


التبيان. ١لا‏ 


٠7 8١ ./5 الترمذي.‎ 

التستري. المحقّق. ١١17‏ 

تفسي ر أبن جرير. ١١11‏ 

تفسير الأصفى. 7١‏ 

تفسير الصافي. 7٠‏ 

تفسير القمي. 6 0/7 ١١8‏ 
التفسير الكبين 7/7 78 

تفسير الميزان. ./١‏ لال 

نفسير علي بن إبراهيمء ١١4‏ 
تفسير وحي القران. 7١‏ 

التنبيه. ++ 

التنوخي. سحنون بن سعيد. 557 
التعلبي أحمدين محمّد بن إبراهيم..// 
جابر بن عبدالل. 44 

جامع البيان. 7٠‏ 

جامعة كولومبيا. ١6١‏ 

جامعة لويزيانا». ١67‏ 

جعفر بن بشير. /111. ١78‏ 

جعفر بن محمد إؤلا. 91 

الجوزيّة. ابن القيّم. 37. لات ,٠١6‏ 


١7 


١ . 6 00 الأعلام‎ 


الجوهري. إسماعيل بن حمّاد. 7٠7‏ 

الحاكم. ولا ١6م, ١717‏ 

الحسن. م 

الحسن بن هارون. 37. 114 

الحلّي. العلامة. لاه. ١7‏ 

الحلّي. المحقّق. 737 

حمّاد بن عثمان. 5١‏ 

الحميري القمّي. /ا*, ١5‏ 

حواشي الدمياطي. ]١‏ 

الخامنئتي. السيّد علي. م١١‏ 

الخراساني. عطاء. 8لا 9/, 017 

الخطيب. 8/8 

الخميني, السيد روح الله. ٠‏ 9ه 

الخميني. السيّد مصطفى. 0” 

الخوئي. السيد ابوالقاسم. 959 78, 
مه وه 058.10١‏ وكل 
لت كل معلء لعل وكل 
م 1ه حدلى لاجد 

الخوانساري. السيّد أحمد. 8ه. 6+ 


الذر المنثور. /. .ل 


الدرايه. ؟ ١٠١‏ 


0 ١ 


الديلمي. الحسن بن محمّد. 9/. 814 

١١١ الرجال.‎ 

رسائل إخوان الصفا. ١‏ 

رسول اللدعتكش 9ه. 5ه. ١ل/اء‏ على 
لال حل على /اى أي لاى ٠ح‏ ”ى, 
١ل‏ وى 05لى مومعل لاعىل 
3 

روبرت. الدكتور البريطاني. ١67‏ 

روح المعاني. ْم 

١ ١/ الرياض.‎ 

زيد الشحام. .4١‏ 37. 44 

السبزواري. السيّد. 45 

السبزواري. المحقّق. ١١‏ 

السدّى. 8م 

سعيد بن متصور. /٠١‏ 

سليمان بن يلال. ٠١6‏ 

السماع. 67 

ف 

السياري. 6 

السيوطي. جلالالدين. 4/. 79, /الم 


الشارع الحكيم. 6 ١‏ 
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الشافعي. محمّد بن إدريس. 78. 37 

الشرتوني. سعيد الخوري. 78 

شرح الإرشاد. هغ ١‏ 

الريك الكاشاتي» تحتبيتا أله 
1١11‏ 

شعب الايمان. 5/ا. 88 

شلتوت. الشيخ. ١717‏ 

شلتوتء. محمود (شيخ الجامع 
الأزهر). ١١7‏ 

الشوكاني. علىّ بن محمّد. ١79 ,8١‏ 

الشهيد الثاني. 3 ٠7‏ 

صاحب الجواهر. ه” 

صاحب الكفاية. ١:1“‏ 

صاحب مفاييس اللغة. 9غ 

صحاح اللغة. 9غ 

صحيح البخاري. ٠١١‏ 

الصدر. السيّد محمد صادق. 506 

الصدوىء. 58 303537 5ك لم١‏ 

١71 177 صفوان.‎ 

صفوان بن يحيى. ١١١‏ 


الضحّاك. "لي ؟الى الى بت ١ ١‏ 


الطالقانى. إسماعيل بن عياد. 5 غّ 


١ل/ى‏ ل/الاى 8م 

7/٠١ الطبراني.‎ 

الطبرسي. الفضل بن الحسن. ,/١‏ 
7آ/ى "لم 7و 

الطبري. 'محمّد بن جريرء *الا. 814 

الطبري. محمّد بن عثمان. ه46 

١١8 طيس.‎ 

الطوسي. محمّد بن الحسن. 58 377. 
و اا 16 ا كل الل 
ا 

الظاهري. ابن حزم. /ا5. 3١١‏ ١٠٠ء‏ 
م مادا 

١87/157 عائشة.‎ 

١5١ .97 .4١ عبد الأعلى.‎ 

١69 .١19 عبد الياسط.‎ 

عبدالله بن الحسن. ٠١١54‏ 

عبدالله بن رواحة. /ا2١‏ 


عبدالله بن سنان. /اة. ١‏ 


الأعلام ل 0 . ١‏ 


عبدالله بن عباس. 917 

عبدالله بن عمر. ٠09‏ 

عيد بن حميد. /الل. /م 

ار كرن 

العرفانيان. الشيخ. ١١5‏ 

العسقلاني. ابن حجر. 4١‏ 

العظيم ابادي. 535 

علماء اللإماميّة. ١١١‏ 

علماء أهل السنّة. 6 ١١١ 3٠٠١‏ 

العمدة. > 

من ين اللاي د 

عنبسة. 41 

عون المعبود. 55 

العيني. بدر الدين. 548 

,٠١4 ,.٠١ 59 الغزالي. محمد.‎ 
ا١كلال كم‎ ١ 

الغناء حلال أم حرام. 4 ١١‏ 

الفاني. السيّد. 357 ١١‏ 

فتح القدير. +٠١‏ 

الفخر الرازي. محمّد بن عمر. ”/2ء 


مذ له 


0 ١54 


الفريابي. 8/7 

فضل الله. السيّد محمد حسين. "لء, 
8 /اج١‏ 

١152© الفقهاء.‎ 

فقهاء الإماميّة. 707 ١657‏ 

فقهاء الشيعة > فقهاء الاإماميّة 

فقهاء اللجنة النزائمة للبحوت العلمئة 
والافتاء. ١11١‏ 

فقهاء أهل السنّة. ١١8.‏ 

١١9 1١7 الفقيه. 9ه.‎ 

الفقيه الخوري. جعفر بن محمّد بن 
زياد. /ا94 

١١5 الفهرست.‎ 

الفيروز ابادي. محمّد بن يعقوب. ١8‏ 

الفيض الكاشاني. محمّد محسن. 
وى كس الى مالا وى 

الفيومي. أحمد بن محمد. 78 

القاسم ين محمد. ١58.٠١8‏ 

القاضي أبو الطيّب. 737 

القاضي أبوبكر بن العربي. 47 


قتادق 4لا مم 
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القدماء. ”ع 

قرب الإسناد. ا" 

القرضاوي.ء الشيخ يوسف. 47. ١714‏ 

القرطبي. أبو العباس. 38. ٠١١‏ 

القرطبي. محمّد بن أحمد. 74 

القمّي. عليّ بن إيراهيم. 1 

الكاشاني. الشيخ محسن. ,1١6‏ 
/ 

الكاشاني. محدّث. ١١1/‏ 

كثير بن زيد. ٠١0‏ 

الكشف والبيان. +/, 

٠١7١١ ١77 الكشي.ء‎ 

١51 الكفاية.‎ 

الكلبى. م 

١>” الكليني.‎ 

٠9 الكنى.‎ 

١67 لاناسيون.‎ 

لسان العرب. ١57‏ 

لوتر. الدكتور. ١60١‏ 

الليني. أبي عثمان. ١١١‏ 


مالك بن اتمن: 5ه 
المتاخرين: 5:؟ 
المتقدّمين. 47 

مجاهد. "الا ولا 37ل2, 88.86 
مجلة سويسرية. ١6١‏ 
مجلة نيوزويك. ١67‏ 
مجمع البيان. ٠/7 ./١‏ 
المحدث الكاشاني. 77 
المحدثين. 67 

١١8 6٠١١ المحلى.‎ 

محمد النطار. م6 

محمّد بن أبى عمير. ٠١٠١‏ 


محمّد بن الحنفيّة. /الم 


محمّد بن عبد الله بن العربي. هم 
محمّد بن عمرو بن حزم. 4١‏ 
محمّد بن مسلم. 97 

محمد عبد القادر. 5١‏ 

محمد عمارة. ١١5‏ 

المحيط في اللغة. 3 


١ 1٠7 .5١ مختار الصحاح.‎ 


١99 6 الأعلام‎ 


المدرسة الإاماضة +91 

المدني. إبراهيم بن محمّد, 97 
المدينة. ١١‏ 

المرتضى. السيّد. 7*5 776 ١753‏ 
مستشفى نيويورك. ١637‏ 
مستند الوسيلة. ه * 

مسعدة بن زياد. 45 

المشايخ الثلاثة, ١77 31١‏ 
المشهور. 58 

مصباح الفقاهة. ١١‏ 

مالم التتزيل:. ب 

معاني الأخبار. 760 

المعجم الوسيط. ”5 

معمّر بن خلآد. 54 

١50 .١51/ المغني.‎ 

مفسّري الاإماميّة. 7١‏ 7/. 7م 
مفسّري أهل السنّة. 8/ا. 814 
مقاييس اللغة. ٠غ‏ 

مكارم الشيرازي. 7٠١‏ 

تكحول: عرب 

المملكة العربيّة السعوديّة. ١67‏ 


0 3 


المنتظري. الشيخ. ١١8‏ 

مهران بن محمّد. 17 

الموامو اتعية عفد ١‏ 
النجاشي. الشيخ. 177 ١1‏ 
النجفي., الشيخ محمّد حسن. لاه. 315 
النراقي. الشيخ. 8+ 

النراقي. المحقق. 7ه 

الواحدي. /ا7 


الوشام: الحسن سن على. 5-7 ل 


حكم الغناء فى الشريعة الإسلامية 
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غنااز مسائل مهم وشايسته بحث و بيؤوهش است. جرا كه براى بسيارى 
از جوانان مسلمان امرى مبهم مى باشد. از سوى ديكر. غنا از مسائل مورد 
اختلاف ميان مذاهب اسلامى است,. و مهمتر از همه اين حفيقتت است 
كه ما امروزه در عصرى به سر مىبريم كه در أن غنا به طور جشمكير 
كسترش يافته. جنانكه براى بخشى از اقشار جامعه غنا جزء مهمى از 
زندكى انان به شمار مىرود و شايد براى برخى ديكر غنا تمام زندكى 
انان باشد. جرا كه بسيارى شيفته و دلباخته آن كرديدهاند. 

امروزه تلويزيون و شبكههاى ماهوارهاى و اينترنت ابزار اصلى جذب 
جوانان مسلمان كرديدهاند و هيج خانهاى خالى از اينكونه ابزارها 
نمىباشد. جرا كه دريجه كشوده شدة جوانان به سوى جهان امروز 
امسست. 

يذؤوهش حاضر در راستاى بيان ماهيت اين يديده و مطالعة تفصيلى آن 
و بيان ديدكاههاى هر دو مكتب تشيع و تسئن بر اساس معيارهاى علمى 
و موضوعى مى باشد. استنتاج حكم شرعى غنا بر اساس اصول و مبانى 
شريعت اسلامى از ديكر مقاصد يذؤوهش حاضر است. 
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الغناء من المسائل الضرورية, والجديرة بالبحث؛ لأنها مبهمة عند كثير من الشباب 
المسلم. وكذلك هي من المسائل الخلافية عند المذاهب الإمسلامية, والأهمْ من هذا 
كله. هو أننا نعيش في عصر انتشر فيه الغناء بصورة ملفتة للنظر بحيث أصبح لشريحة 
مسن المجتمعات جزءا مهما من حياقم؛ بل لعله عند البعض يشكل كل حياقم, 
ونري أغلب الناس قد ارايت قلوههم وفاً به. وحبّأا له. واليوم أصبح التلفاز 
والفضائيات والشسبكة العنكبوتية (الانترنيت) الوميلةً الأكثرٌ شيوعاً في جذب 
الشباب المسلم, ولا يخلو ببت من هذه الوسيلة؛ لأنها النافذة المفتوحة علي العالمء 
لذا جاء هذا البحث لكف ماهية هذه المفردة ودراستها بشكل تفصيلي. وبيان 
رأي الفقهاء من كلا المدرسستين وفق الأسس والمعايير العلمية والموضوعية؛ ومن 
م استخلاص وامحتاج الحكم الشرعي للغناء. الذي يتوائم ويتلائم مع معطيات 
الشر يعة الإملامية المسمحاء. 
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